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 البنیة الأسلوبیة في شعر "محمود درویش"

  جاذ"حالة حصار" أنمو

 
 

 



 



 

 انــــــر وعرفـــــــــــشك

إن آخر فـاتحة تكون لرب العباد االله الذي وفقنا في  

إنجاز هذا العمل المتواضع نشكره جزيل الشكر وحده عز  

 وجل على نعمه.

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأستاذة الكرام  

الذين تجرعنا على أيديهم حوصلتنا العلمية والمعرفية من  

الإبتدائي حتى نهاية مشوارنا الجامعي، الذين  التعليم  

سهروا على تكويننا وتوجيهنا من أجل تحصيل معرفي جاد  

ومستقبل زاهر وعلى الخصوص أستاذنا "رزوق نواري"  

 الذي كان نعم المشرف والموجه.

كما يحتم علينا واجب الشكر أن لا ننسى كل من مد لنا  

 يب أو بعيد.يد العون والمساعدة في مجال البحث من قر 
 



 

 دعــــــــــــــــــاء
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقـلبا خاشعا وعلما نافعا، ودينا  

 قيما، ونسألك العفو والعافية من كل بلية.

 اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا أخفقنا.

 بل وذكرنا أن الإخفـاق هو التجربة التي تسبق النجاح.

اللهم إذا جردتنا من المال أترك لنا الأمل، وإذا جردتنا من  

لنا    النجاح أترك لنا قوة العناد، وإذ جردتنا من الصحة أترك

الناس أترك لنا شجاعة الاعتذار،   إلى   نانعمة الإيمان، وإذا أسأ

 وذا أسيء إلينا فـامنحنا شجاعة العفو.

ساني  شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لاربي  

 يفقه قولي

 آمين يا رب العالمين
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 مقدمة
 

 :مقدمة

م والذي أخبر على رسوله الذي أوتي جوامع الكل والصلاة والسلام ،علمه البيان ،الإنسانالحمد الله خلق 

 ن من الشعر الحكمة ومن البيان لسحرا وبعد.أ

ويبرز بصورة مكثفة في النص الشعري  ، مظاهر استعمالاتهاإن الجمال اللغوي الأسلوبي موجود في كل 

مقارنة بالأجناس الأدبية الأخرى ففيه ينصهر الشكل مع المضمون وينعكس عليه، ولما كان الصوت هو الوحدة 

ته الدراسات أكان أول باب تجسد به هذه الجمالية وهذا ما ر   ،اللغوية الأولى لإخراج مكنونات النفس الشاعرة

أغوار لسبر  وجسدته الأسلوبية الصوتية التي رأت في الصوت بلاغة وأداة بيد الناقد ،اللغوية الأسلوبية الحديثة

ا ، وانطلاقها ممفحللت بذلك الظاهرة الأدبية بطريقة علمية موضوعية باعتمادها على البنية اللغوية الصوتية .النص

 هو موجود لا من عواطف الشاعر وتخمينات الناقد.

  رغبتنا في تنمية قدراتنا اللغويةلفأما الذاتية ف ؛لأسباب ذاتية وأخرى موضوعيةجاء إختيارنا لهذا الموضوع 

فمعظم الدراسات التي وجدت  ،وأما الموضوعية فلنقص الدراسات اللغوية الأسلوبية التي دارت حول شعر درويش

وأهملت بذلك ، اعر القضية الفلسطينية بلا منازعولته بأن يكون شخدارت حول وصف مسيرته الشعرية التي 

الجمالية اللغوية لديه، وهذا ما جعلنا نجعله عمود بحثنا الذي جاء تحت عنوان البنية الأسلوبية في شعر محمود 

فما هي تجليات الأسلوبية الصوتية داخل ديوان  .بحث في وظائف الأصوات ،درويش "حالة حصار " أنموذجا

كيف استغل درويش ؟،  تجربة الشعرية الدرويشية إلى أي مدى عكس الصوت ال ،حالة حصار لمحمود درويش؟

فيما تمثل هذه و  ؟،وكيف جعل منها خصائص أسلوبية ذات دلالات فنية ونفسية ميزت شخصه ؟،البنية الصوتية

 ؟وهل استطاع درويش إدراك البلاغة الصوتية ؟،الدلالات

 أ 
 



 مقدمة
 

جة مقسمة إلى مدخل لإنجاز هذا البحث والإجابة عن التساؤلات السابقة اعتمدنا على خطة ممنه

وفصلين وخاتمة لأهم النتائج، فأما المدخل فكان عبارة عن إحاطة عامة بالتجربة الشعرية لدى محمود درويش من 

أما الفصل الأول الذي جاء تحت فيه لمحة عن النص المدروس،  حيث مسيرته والخصائص الفنية لشعره وقدمنا

أدرجنا تحتها يرية تنظعلى النص الأدبي فجعلناه في ثلاث مباحث وتطبيقاتها  الأسلوبية تطور الدراسات :عنوان

 من حيث المفهوم في التراث العربي الأسلوب والأسلوبية  :مجموعة من المطالب تناولنا في المبحث الأول منه

ل حار لمفيه أما المبحث الثالث فتعرضنا  ،أما المبحث الثاني فتطرقنا فيه لنشأة الأسلوبية واتجاهاتها ،والغربي

لفصل الثاني أما ا .ومستويات التحليل اللغوي الأسلوبي وأ�ينا الفصل بخاتمة حوصلنا فيها أهم ما توصلنا إليه

مبحث نظري  :ل الديوان فجعلناه في ثلاث مباحث: الدلالة الأسلوبية للأصوات داخوالذي جاء تحت عنوان

أما المبحث الثاني  ،لوبية الصوتية من حيث المفهومومبحثين تحليليين دار المبحث الأول منه حول الصوت والأس

فخصص لوظيفة الحروف ودلالتها داخل الديوان، تناولنا فيه دلالة التقابل ودلالة التكرار أما المبحث الأخير 

 .عناصر الموسيقى الخارجية والموسيقى الداخلية ودلالاتهالة موسيقى الديوان وتعرضنا فيه لفعرجنا فيه على دلا

رح في مقدمتنا اتمة كانت عبارة عن إجابات لما طوختمنا الفصل بخاتمة كانت حوصلة لأهم النتائج لننهي بحثنا بخ

نا ير وكان منهج س .من تساؤلات أخذنا فحواها من تحليل النص وضمت كذلك استنتاجات لأهم ما توصلنا إليه

لإحصاء والتعليق باعتباره من أهم المناهج النقدية في كل هذا هو المنهج الأسلوبي التحليلي وكانت وسيلتنا فيه ا

 مزالق المناهج النسقية الأخرى. هتجاوز بالتي استطاعت تحليل الظاهرة الأدبية تحليلا علميا 

ا: ديوان حالة حصار لمحمود على مجموعة من المصادر والمراجع أهمهاعتمدنا وفي دعم آرائنا وإثراء بحثنا 

لع، الأسلوبية الرؤية اضمد صالح اللام المسدي، الأسلوبية الصوتية لمحلعبد الس الأسلوب والأسلوبية ،درويش

 نازك الملائكة ...إلخ.كذلك كتاب قضايا الشعر المعاصر لو  ،يوسف أبو العدوسوالتطبيق ل

 ب 
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على تفاديها ومغاضاتها كنقص  ن بعض الصعوبات والتي عملنا جاهدينوفي إطار إنجازنا للبحث لم نسلم م

، بنية الشعر الحر الجديدة وخاصية التدوير التي طبعت شعر درويش وحياته داخل المكتبات المراجع التي تحتوي

ما تعلق بالوزن والقافية ضبط عناصر موسيقى الديوان وخاصة الديوان الأمر الذي صعب علينا الوقوف على 

وكل  ،ص خبرتنا في تحليل النصوص تحليلا لغويا أسلوبيا ولم تسبق لنا تجربة فيهتعاملنا مع الموضوع بكل احتراز لنق

 ما نملكه في جعبتنا مجموعة تنظيرات فقط.

كل من ساهم في إنجاز هذا البحث ومد لنا يد العون وعلى رأسهم أستاذنا الفاضل   روفي الأخير نشك

ولا ندعي الكمال في هذه الدراسة لكننا  ،اري"الذي رافقنا على طول مدة البحث الأستاذ الدكتور "رزوق نو 

 نتمنى أن تدرك نقائصها في بحوث لاحقة إن شاء االله.
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يكتشف المتأمل في الشعر العربي المعاصر أنه يتجلى ضمن خصائص وقضايا مشتركة تتصدرها قضية الوعي 

القومي، والقصيدة الفلسطينية العربية مثلها مثل أي قصيدة عربية معاصرة تحوم في سياقاتها من مثل الوطن ،الحدود 

نه يهرع لحمايته حتى ولو بأبسط وسائل الدفاع، ألا السياسية ، الهوية وغيرها، فمن مميزات العربي أنه يغار على وط

ت الكلمــة ببســاطتها بــل الكلمــة الــتي تعــادل الســلاح النــووي إ�ــا الكلمــة المشــحونة بنــار ليســلكــن وهــي الكلمــة، 

 الغضب وحرقة الظلم وآلام الفقر وفقدان الأحبة.

لعــــرب، فمـــا بالـــك بالشــــاعر إن القضـــية الفلســـطينية لطالمـــا كانــــت الشـــغل الشـــاغل للعديــــد مـــن الشـــعراء ا

يده منـذ مطلـع و فقد تعرض الوطن الفلسطيني لهجمات صهيونية مبرمجة مبكرة استهدفت استيطانه وته« الفلسطيني

 1.»القرن الماضي، بدعم من توافق المصالح العدوانية بين المنظمات الصهيونية والاستعمار الأوروبي أنذاك

كلـه وقـوع   هـذا لسطيني وترسخ في ذهنه الوعي القومي، وما زادل هذه الظروف توسع أفق الشاعر الفظوفي 

ناضـجة  الأمـر الـذي ولـد حركـة أدبيـة، م1967 ةوهزيمة الخامس مـن حزيـران سـنى م1948النكبة الفلسطينية سنة 

الوقـوف علـى هـذا كلـه لابـد لنـا مـن  أردنـاابدعت أعمالا متميزة ملتزمة احتضنت هـذه الظـروف وأحاطـت بهـا ولـو 

التعمق في شخص الشاعر الفلسطيني "محمود درويش" شاعر الثورة والنضال كما يصفه اغلـب المطلعـين علـى تحفـه 

 الشعرية.

 :التعريف بالشاعر "محمود درويش" /1

يـة لفلسـطين أو إلا أن همـه الأول لم يكـن محصـورا بالحـدود الجغراف، لا منـازع بـهو شاعر القضية الفلسـطينية 

م لجــأت 1940مــن مواليــد قريــة الــبروة ســنة « حــتى للعــالم العــربي فحســب بــل كــان إنســانيا عالميــا، شــاعر معاصــر 

 .05، ص2002علي الخليلي: مختارات من الشعر الفلسطيني، منشورات أمانة عمان الكبرى، د ط،  1
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ودرس ، مـــة في ديـــر الأســـد ثم في كفـــر ياســـيفم ليعـــود إلى فلســـطين بعـــد ســـنة والإقا1948أســـرته إلى لبنـــان ســـنة 

 .1»الثانوية في دير ياسيف بدأ يكتب الشعر وهو طالب

ولكــن شــغفه بالشــعر لم يمنعــه مــن الإبــداع في فنــون أخــرى فقــد عشــق القــراءة والكتابــة والرســم منــذ أن كــان 

ــة  ،إلى حركــة الشــبيبة الشــيوعية انضــمفقــد « طفــلا صــغيرا ،كمــا تــولى مناصــب رسميــة أخــرى  وأصــبح عضــوا في هيئ

السوفياتي لمواصلة دراسته لمدة سنة لكنه .... ثم أرسله الحزب الشيوعي إلى الإتحاد اصحيفة الإتحاد الصادر في حيف

إلى بــيروت ليشــرف علـى تحريــر مجلــة  اتجـهلم يعـد إلى وطنــه بــل سـافر إلى مصــر وعمــل فـترة في صــحيفة "الأهــرام" ثم 

ركز الأبحاث الفلسطينية وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر لممديرا  1975شؤون فلسطين، ليصبح في عام 

 .2»الفلسطينية

 وجهته الأمر الذي وضـحه قد يظن البعض أن "محمود درويش" ترك بلاده ولم يساند شعبه في محنته لما غيرّ و 

بـين فيـه أنــه  إذم  1981"درويـش" في بيـان ألقـاه في مـؤتمره الصـحفي الـذي عقــده في مبـنى التلفزيـون بالقـاهرة عـام 

إنـني ألح كثـيرا أن يكـون :« هـذا قـال يـة وفي ن مواقـع تكـون أكثـر حر مـخرج حاملا معه قضية بلاده منشغلا عليهـا 

خدمــة القضــية مــن مواقــع تبــدو لي أكثــر  اعتبــاراتنابعــة مــن  اتخــذتهامفهومــا لجميــع النــاس أن الخطــوة الخطــيرة الــتي 

 .3»وحرية وقد تمنحني مزيدا من القدرة على التعبير والعمل أكثر مما كنت قادرا على عمله في بلادي انطلاقا

. والفــراق : حرقتـه علـى مـا هـو سـائد في بـلاده وحرقتـه علـى البعـدلـوعتين م"محمـود درويـش" أمـاا يغـدو وبهـذ

وأكيدا أن حرقة البعيد المتألم أكثر من حرقة القريب، فالأول مهمـا كانـت ظروفـه يحـس بمـرارة الفـراق ويحـن إلى أهلـه 

ــو تــركهم في رفــاه ،فمــا بالــك بم ــا وتراوضــه دائمــا تســاؤلات عــن أحــوالهم حــتى ول ــة أو نفي تاركــا وراءه ، ســافر طواعي

 .ى حالة "محمود درويش" خارج بلادهضمارا وخرابا مترددا وخائفا من العودة إلى الوطن وهذا ما ينطبق تماما عل

 .152ص :المرجع السابق 1
 .152ص :المرجع نفسه 2
 .18، ص2008، الجزائر، 1نشر والتوزيع ،طلهاني الخير: محمود درويش رحلة عمر في دروب الشعر، دار فيلتس ل 3
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الأولى  « نشــاط "درويــش" السياســي بمعاداتــه للحركــة الصــهيونية وهــذا مــا عرضــه للســجن عــدة مــرات  امتــاز

ــة عــام 1916كانــت عــام  ــ1965، والثاني ــة لمــا ألق قصــيدته "نشــيد الرجــال" في أمســية شــعرية بالجامعــة  ى، والثالث

ثم  1967وسـنة  1965العبرية ثم سجن بسبب نشـاطه السياسـي ونضـاله المعـادي للسياسـة الإسـرائيلية بـين سـنة 

ن استقر للمرة الخامسة ....ثم نفي خارج وطنه وتنقل عندها في عدة بلدان عربية وأجنبية إلى أ 1965عام  أعتقل

 .1»به المقام أخيرا في بيروت 

ــة عامــة والفلســطينية خاصــة خــبر وفــاة  وبعــد هــذه المســيرة الطويلــة مــن النضــال والكفــاح تلقــت الأمــة العربي

ــ ــة  الموافــق ل م بعــد إجــراءه 2008أغســطس  9يوم الســبت ـالشــاعر "محمــود درويــش"  بالولايــات المتحــدة الأمريكي

يعلن بذلك الرئيس الفلسطيني "محمود عبـاس" الحـداد ثـلاث أيـام للعملية القلب المفتوح بالمركز الطبي في "هيوستن" 

أغسطس في مدينة رام االله حيث خصصت له هنـاك  13في كافة الأراضي الفلسطينية، وقد ورى جثمانه الثرى في 

شارك في جنازته آلاف الفلسطينيين وعلى رأسهم "محمود عباس" . االله وسمي القصر بإسمه قطعة أرض في قصر رام 

 والعديد من الشخصيات العربية.

رغم وفاة الشاعر "محمود درويش" غير أنه بقي حاضرا معنـا بجـواهر تحفـه الأدبيـة ،فقـد تـرك زحمـا فنيـا خالـدا 

 2ا هاما لكل طالب معرفة فنية في كل زمان ومكان.بقي شاهدا عليه تتداوله الأجيال أهله بأن يكون مرجع

 :أهم أعماله/ 2

، والـذي ولـد بداخلـه لقد ساهم الواقع المأساوي الـذي عاشـه الشـاعر مسـاهمة فعالـة في بلـورة تجربتـه الشـعرية

بين حب الوطن والحنين إليه وكـره العـدو الـذي سـلبه أرضـه، هـذه العواطـف المتأجحـة في  امتزجتشحنات عاطفية 

 الــذي يعيشـه، فقابــل بـذلك دوي القنبلــة بــدوي لمنفـس "محمــود درويـش" جعلتــه يبحـث عــن عـالم يعكــس فيــه العـا

 .03، ص2009محفوظ كحوال: أروع قصائد محمود درويش، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، الجزائر،  1
 .6محمود درويش، صأروع قصائد ينظر: محفوظ  كحوال،  2
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  ، فــا فنيــة خالــدةالكلمــة، الأمــر الــذي جعــل منــه موســوعة  الكلمــة الصــارخة الحــادة ألــف فيهــا أعمــالا وأبــدع بهــا تح

ـــت فاتحتهـــا  ـــلا أجنحـــة« كان ـــت إصـــداراته مـــع 1960ســـنة (» عصـــافير ب ـــون «)، ثم توال ســـنة »ديـــوان أوراق الزيت

العصــــافير تمــــوت في « )، 1967ســــنة (» آخــــر الليــــل« ) ، 1966ســــنة (» عاشــــق مــــن فلســــطين« )،1964(

)، وقــــد جمعـــت هــــذه 1980ســـنة (» أعـــراس« ) ، 1985ســــنة (» تلــــك صـــورتها« ) ، 1982ســـنة (» الجليـــل

 1 .»إلخ ) ....1988الأعمال في ديوان واحد صدر في دار العودة بيروت سنة (

بالإضافة إلى الأعمال الشعرية السابقة الذكر، كان للنثر أيضا نصـيب عنـد "محمـود درويـش" ، وممـا كتبـه في 

م، الصادران عـن 1976ي " م ، "يوميات الحزن العاد1971ضوء البندقية" سنة  علىالكتابة هذا الفن : مؤلف 

ــه عمــل مشــترك مــع  والمتمثــل في كتــاب "الرســائل" الصــادر عــن » سمــيح القاســم« دار العــودة ببــيروت، كمــا كــان ل

 2م وقد ترجمت أعماله الشعرية إلى جميع اللغات. 1989عربسك حيفا 

يــدرك أنــه  ،والمتتبــع للحالــة المأســاوية الــتي عاشــها الشــاعر ،إن المطلــع علــى هــذا الكــم الهائــل مــن الأعمــال

موسوعة أدبية عالمية ضربت بكل الظروف عرض الحائط وهرعت إلى العالم بأكمله، وهذا ما جعل "درويش" يتوج 

، و" درع 1980" "جـائزة البحـر المتوسـط " عـام 1969جائزة لوتس" عام «"وعة من الجوائز والأوسمة منها:بمجم

... " وجـائزة القـاهرة للشـعر 1982سـينا في الإتحـاد السـوفييتي عـام  ابـنم، وجـائزة 1981الفلسـطينية" عـام الثورة 

، كمــا أعلنــت وزارة الاتصــالات الفلســطينية عــن إصــدارها طــابع بريــدي يحمــل صــورة "محمــود 2007العــربي" عــام 

 .3»درويش"

 .282، ص 2001، المغرب، 3: الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها، دار توبقال للنشر والتوزيع، طبنيسمحمد  1
 .283، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها ، صبنيسينظر: محمد  2
 .4ينظر: محفوظ كحوال، أروع قصائد محمود درويش، ص 3
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شــعبية لم يتمتــع بهــا شــاعر غــيره ، وقــد رســخ هــذه الشــعبية مجموعــة مــن  "لمحمــود درويــش" نّ ويمكــن القــول أ

الــتي أحياهـــا قبــل رحيلــه المفـــاجئ في المــدن الفلســطينية وفي بعـــض الــدول العربيــة، فقـــد أحيــا أمســـية في  الأمســيات

 "رام االله" كما أحيا أمسيات في عمان ودمشق والمغرب والقاهرة والجزائر. في يفا" وواحدةح"

 :الشعرية مسيرته/ 3

ـــة في دروب الشـــعر« حســـب مـــا ورد  في كتـــاب "محمـــود درويـــش"  ـــش" » رحل لهـــاني الخـــير أن مســـيرة "دروي

 الشعرية يمكن إجمالها في مراحل متتابعة وهي كالآتي:

مرحلـة الطفولـة الفنيـة وسـذاجة المعـاني: ومثـل هـذه المرحلـة ديوانـه الأول "عصـافير بـلا أجنحـة" الصـادر سـنة 

 لتسع سنوات.وهو ابن ا 1920

، وهــو علــى درجــة فنيــة وروح 1924المرحلــة الثانيــة فمثلهــا ديوانــه الثــاني " أوراق الزيتــون" الصــادر ســنة أمــا 

 غنائية انضج من الأول وفيه بدى تأثره بالتيار الرومانسي.

م و" آخـر الليـل"  1922أما المرحلة الثالثة فمثلتها دواوينه الثلاثة وهي "عاشق من فلسطين" الصادر سنة 

الإيحــاء  علـىوأخــيرا ديوانـه "عصـافير تمــوت في الجليـل" وقـد وصــل في هـذه المرحلـة إلى القــدرة  1928الصـادر عـام 

نيس" " البياتي" ..إلخ فقـد قـاسمهم همـومهم العربيـة وفيها تأثر بكوكبة من أعلام الشعر العربي أمثال "السياب" "أدو 

 .جاءت مرحلة الملحمةوبعد هذه المراحل الثلاث  ،والإنسانية وشاركهم ثقافتهم

أما في السنوات الأخيرة فقد تحول الشعر عند "محمود درويش" إلى حالة ترف جمالي وإبداعي وكان هذا في  

 1" لا تعتذر عما فعلت". ،تركت الحصان وحيدا""لماذا  ،"سرير الغريبة"  :دواوينه الثلاث

 .32-22ينظر: هاني الخير، محمود درويش رحلة عمر في دروب الشعر، ص ص 1
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 :الخصائص الفنية لشعره/ 4

وفي كل فترة من فتراته كان يمتاز  ،لقد  شهد الشعر العربي كوكبة من التغيرات منذ القديم إلى عصرنا المعاصر

ــة أو الشــكليةأبحلــة مــن الخصــائص تميــزه عــن ســابقته، ســواء  ــة اللغوي أو المضــمون  كانــت هــذه التغــيرات مــن الناحي

"محمـود بـنى  ولما كان علـى الشـاعر مواكبـة التطـورات الحاصـلة في السـاحة الشـعرية وكـان ابـن بيئتـه  .الفحوي للنص

مـا يتطلبـه عمـود الشـعر في العصـر  فـقطة بالمجتمع الفلسطيني وو يالشعرية وفق ما تقتضيه الظروف المح هدرويش" تحف

 بها أعمال "محمود درويش" نذكر: امتازت ومن الخصائص التي .المعاصر من ناحية أخرى

 على مستوى الشكل: -أ

عموديــة والهــرع إلى الحريــة نظــام الشــطر الواحــد بــذل الشــطرين وكســر قيــود ال بإتبــاعالثــورة علــى النظــام الخليلــي  -

الــذي ، وهــي السـمة الـتي تناســبت والحالـة النفسـية للشــاعر المعاصـر ةوالتجديـد وإتبـاع مــا جـاءت بـه مدرســة التفعيلـ

فأحاسيسه تنبعث في شكل شحنات عاطفية وجدانية متواترة بها  ،يطمح إلى التحرر من الواقع الاستعماري وقيوده

 وعبارات تخضع للوزن والقافية. ألفاظغدو الشاعر أمام وضع لا يسمح له بانتقاء ي

"حالة حصار" الـتي جـاءت عبـارة إتباع نظام المقطوعات والميل إلى الشعر المرسل : وهذا ما تلمسناه في قصيدة  -

ل تـعن مقطوعات قصيرة متفاوتة الطول كان يخصص فيها الشاعر خطابه لفئة معينـة مـن النـاس فقـد كتـب إلى القا

 ومما خاطب به الناقد نذكر:إلخ،  إلى الناقد إلى الشاعر...

 ] لا تفُسَّرْ كلامي:[إلى ناقد

 !اي أو بفخاخ الطيورِ شبملعقة ال

 يكلامِ   نامِ يحاصرني في الم
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 كلامي الذي لم أقلُهُ 

 اويكتبُني ثم يتركني باحثً 

 1عن بقايا منامي.....

"درويـش" قـد تجـاوز النظـام التقليـدي لمـا جعـل مـن قصـيدة "حالـة حصـار" قصـيدة كـبرى تنـدرج وبهذا يغـدو 

 تحتها مجموعة من المقاطع.

استغلال البحور الشعرية الصافية والنظم وفقها وقد كان المتـدارك والمتقـارب طريـق سـير "درويـش" علـى مسـتوى  -

 .الديوان

 :على مستوى المضمون -ب

صدق التجربة الشعرية: فمشاعر "محمـود درويـش" لم تـأت مـن أجـل إمتـاع القـارئ ونظـم الشـعر فحسـب بـل  -

 معه المحتل.هي نتاج تجارب واقعية وآلام عاشها مع مجت

ــزام: وهــي خاصــية لطالمــا ميــزت الشــعراء العــرب المعاصــرين الــتي  - بقضــايا مجتمعــاتهم  انحصــرت اهتمامــاتهمالالت

 ير نحو ما هو أفضل.يوالدعوة إلى التغ

 هي: أساسيةالوحدة العضوية: وهي عند "محمود درويش" نتاج تعاضض ثلاث عوامل  -

  .ومعاناة الشعب الفلسطيني وحدة الموضوع المتمثل في القضية الفلسطينية -1

  م والمعاناة.وحدة الجو النفسي أو الخيط الشعوري المتمثل في الآلا -2

الاتسـاق مـا ولـد تـوفر خاصـية أخـرى وهـي خاصـية ، إذ لا يمكـن الإخـلال بتنظيمهـا  ،البناء المحكم للقصـيدة  -3

 .والانسجام

 .193، ص2005، بيروت، 1ط ،2ج رياض الريس للنشر والتوزيع، ،الأولىالأعمال الديوان، محمود درويش:  1
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إمكانيـة الإخـلال والتغـير  اعتـبرواإذ  ،المعاصـرونوتعد الوحدة العضوية من أهم المسائل التي ركز عليها النقاد 

 في بناء القصيدة عيبا من عيوب الشعر.

 قضايا العربية الأخرى. والالقضية الفلسطينية منطلقا لشعره  اتخذالنزعة الإنسانية: وذلك لما  -

 :اللغة ىعلى مستو  -ج

ميـــز لغـــة "محمـــود درويـــش" ثراؤهـــا  اســـتعمال لغـــة موحيـــة مكثفـــة الدلالـــة لاســـتعمال الرمـــز والأســـطورة فـــابرز مـــا -

بالإيحــاءات اللامحــدودة ومــن جملــة الرمــوز الــتي اســتعملها "درويــش" نــذكر علــى ســبيل  واكتنازهــابالطاقــات التعبيريــة 

والمعانــاة، ولجوئــه إلى  الابــتلاءلا يطــاق مــن  مــاإلى الفلســطيني الــذي تعــرض إلى  بــه المثــال رمــز "أيــوب" الــذي أشــار

 التعبير وتعميق الفكرة . اختصارتوظيف الرمز هو 

والمخاطــب (أنــتم ) الــذي يعــود علــى  ،التعبــير بالضــميرين الجمعــي (نحــن) الــدال علــى الفلســطينيين والشــاعر

 الإسرائيليين.

 وظف في التعبير عن موضوعه حقلا دلاليا ثريا يدور حول الحرب ومشتقاتها كالسلاح ، السلم، الظلم...إلخ. -

 ":حالة حصار"س لمحة عن النص المدرو  -

صـدر الشـاعر "محمــود درويـش" ديوانـه "حالــة حصـار" محـاولا مــن خلالـه تحديـد مفهــوم واضـح للسـلام مــن أ

خلال مجموعة من القصائد عكست أسلوبه الأدبي الفريد وإصراره على عدم اليأس والتمسك بفسحة الأمل مهما  

 كانت ضيقة.

صفحة من القطع الوسط وقال  100يقع الديوان الصادر عن دار الرياض نجيب الريس للطباعة ببيروت في 

"كنـت أرى  :كتب الديوان في أقل من شهر عنـدما كـان محاصـرا في رام االله، وأضـاف  أنهدرويش في مقابلة صحفية 
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مـا كتبـت أكثـر كنـت أشـعر أن الحصـار وكل ،ولم تكن لـدي طريقـة مقاومـة إلا أن أكتـب ،من بيتي الذبابات والجنود

 " .فقوتي الوحيدة هي قوة لغوية .يبتعد فكانت اللغة كأ�ا تبعد الجنود

الطــائرة تمــر في الســماء  .وأبديــة العلاقــة بالأشــياء والطبيعــة واســتمرارهاكتبــت عــن قــوة الحيــاة   " وتــابع قــائلا: 

 .1رد على الحصار الذي أعتبره زائلا" لطبيعة للدقائق ولكن الحمام دائم.... كنت أتشبث بقوة الحياة في ال

 ف "محمود درويش" السلام بقوله:لقد عرّ  

 خفيفُ  لطيفٌ  أليفٌ  السلام �ارٌ 

 الخطى لا يعادي أحدٌ 

 2العائدين. سكانهُ  يوحدُ  قطارٌ  لامُ السّ 

. 

. 

. 

 :قائلا .الجنود الإسرائيليين  الذين يحاصرون المناطق الفلسطينيةمقطع آخر وخاطب في 

 أدخلوا على العتباتِ  أيها الواقفونَ 

 3.العربيةَ  القهوةَ  اوأشربوا معنَ 

بتوقيــت مكــة  03:00، س16/4/2002روتـيرز: الجزيــرة الإعلاميــة، الأخبــار ثقافـة وفــن "محمــود درويــش" يهـدي ريــع "حالــة حصــار للإنتفاضـة" يــوم 1
 :  من الموقع الجزيرة المكرمة

                                                                                       www.algazeera.net/news/cultureanda 
 .262الأعمال الأولى، ص الديوان،:محمود درويش 2
 .186المرجع نفسه: ص 3

9 
 

                                                             



 مدخل
 

 الحصار يظهر الأمل بقوله:هذا ولكن في غمرة 

 الفجرِ  على أهبةِ  بلادٌ 

 1من  الشهداءِ  على حصةِ  تلفَ نخلن 

 ضِ الأرْ 

. 

. 

              . 

 الفجرِ  على أهبةِ  بلادٌ 

 ا قليلٍ عمَّ 

 الشعرِ في لغة ِ  الكواكبُ  تنامُ 

 ا قليلٍ عمَّ 

 الطويلِ  هذا الطريقِ  عُ نودِّ 

 2.؟ نبدأ من أينَ  :لُ أونس

 

 

 .195ص : المرجع السابق 1
. 257نفسه : صالمرجع   2  
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 ل الأول:ـــــالفص

 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقـاتها على النص الأدبي

 تمهيد للفصل

 المبحث الأول: الأسلوب والأسلوبية

 أولا: في مفهوم الأسلوب

 في التراث العربي -1

 في التراث الغربي -2

 ثانيا: في مفهوم الأسلوبية      

 العربعند النقـاد  -1

 عند النقـاد الغرب-2

 المبحث الثاني: نشأة الأسلوبية واتجاهاتها

 أولا: الأسلوبية التعبيرية

 ثانيا: الأسلوبية الفردية

 ثالثا: الأسلوبية البنيوية

 المبحث الثالث: مراحل ومستويات التحليل اللغوي الأسلوبي

 أولا: مراحل التحليل اللغوي الأسلوبي

 التحليل اللغوي الأسلوبي  ثانيا: مستويات

 خاتمة الفصل



 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 تمهيد:

بـه، فوجـد الأسـلوب  وارتبطـتقـديما علـى أشـكال الكـلام  ) LE STYLE (" أسلوبأطلقت كلمة "

فيردينانـد  بعـد ثـورة اللسـانيات مـع "علم من العلـوم إلاّ  عرف على أنهيالسهل، البسيط، المباشر، الراقي وغيرها ولم 

ـــع القـــرن العشـــرين () FERDINA ND DE SAUSSURE(" سوســـير دي م) 20في مطل

ــة حــديثا، أيــن طفحــت إلى الســطح دعــوات مناديــة بعلمنــة الظــاهرة الأدبيــة  والتطــورات الــتي شــهدتها العلــوم اللغوي

                                      كانــــــــــــت نتيجتهـــــــــــــا بــــــــــــروز "البنيويـــــــــــــة"  ،عــــــــــــن العلـــــــــــــوم الإنســــــــــــانية و�ــــــــــــج �ـــــــــــــج اللســــــــــــانيات وانفصــــــــــــالها

)    STRUCTURALISME LE ( ــة ــة اللغوي للنصــوص كفاتحــة للمنــاهج النســقية متخــذة مــن البني

على  :، نظرا لحرصها على تطبيق المبدأ اللساني الذي ينصإلى شخص المبدع وظروفه  مجال للتحليل دون الالتفات

 ."ذاتها ولأجل ذاتها"دراسة اللغة في 

علــى يــد العــالم اللغــوي ) LA STYLISTIQUE (وبعــد هــذه المســيرة والمخــاض ولــدت "الأســلوبية" -

في ) SAUSSURE (أحــد تلامــذة "سوســير") CHARLES BALLY(السويســري "شــارل بــالي" 

 اشـتغالم) متخذة من اللسانيات زادا معرفيـا ، ومـن البنيويـة �جـا ومـن لغـة الـنص مجـال 20مطلع القرن العشرين (

المبـدع وأخــرج عـن طريقهــا شــحناته  انتهجهــاباحثـة عــن مـواطن الإبــداع والجمـال مــن خـلال الأســاليب اللغويــة الـتي 

:الصـوتية، الصـرفية،  في بحثه جملة الآليات اللغويـة الـتي مثلتهـا مسـتويات اللغـة الأسلوبيالعاطفية وقد توسل الدرس 

 الدلالية.التركيبية و 

الأمـر ، ريا هائلا امتاز بالسيرورة والتجدد بحثا عن تحقيق الموضـوعية والعلميـة لقد مرت الأسلوبية بمسارا تطو 

الـذي أفـرز عـدة مـدارس واتجاهـات مختلفـة حـتى أضـحى علـم الأسـلوب يطلـق عليـه لـدى بعـض النقـاد تسـمية علــم 

تز، الأسلوبية البنيوية مع بزعامة شارل بالي، والأسلوبية النفسية بريادة ليوسبيالتعبيرية  الأسلوبيات، إذ نجد الأسلوبية
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 ، الأسلوبية الإحصائية وغيرها من الأسلوبيات ،وما هذا إلا دليلجاكبسون مع  الأسلوبية الشعرية ،ميشال ريفاتير

ـــراء هـــذا الحقـــل وكـــذلك أن الأســـلوبية إضـــافة إلى ســـعيها إلى اللحـــاق بركـــب اللســـانيات  واضـــح ـــى خصـــوبة وث عل

تكـون قـد حققـت ميـزة هامـة مـن  هـذا عية ، فهي من خلال مسارها التطـوريوطموحها إلى تحقيق العلمية والموضو 

 مميزات المعارف العلمية وهي ميزة السيرورة والتغير.
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 المبحث الأول: الأسلوب والأسلوبية

 : في مفهوم الأسلوبأولا

وكـان المنسـوب علـى  ،لما كانت مفاتيح العلوم مصطلحاتها، وكانت الأسلوبية اللفظ المنسـوب إلى الأسـلوب

كيفيات توارده على   واستجلاءالضرورة الوقوف على مفهوم الأسلوب والإحاطة به  استدعتعلاقة بما نسب إليه، 

قبــل الولــوج إلى ضــبط مفهــوم الأســلوبية أو علــم الأســلوب  ،ألســنة اللغــويين والنقــاد العــرب والعجــم قــديما وحــديثا

 .اتجاهاتهومعرفة مختلف 

 :لتراث العربيالأسلوب في ا /1

 لغة: -أ

"لابـــن منظـــور" في مـــادة  «فجـــاء في لســـان العـــرب لم تغفـــل معـــاجم العربيـــة الإشـــارة إلى مفهـــوم الأســـلوب،

. الأســلوب الطريــق والوجــه والمــذهب ، ويقــال : الطريــق للســطر مــن النخيــل أســلوب، قــال :الأســلوب" :"ســلب"

أخـذ  :، ويجمع أساليبٌ، والأسلوب الطريق نأخذ فيه، والأسلوبُ بالضم: الفـن، يقـال يقال: أنتم في أسلوب سوءٍ 

 .1»فلان في أساليب القول أي أفانين

 فالأسلوب إذا عند "ابن منظور" هو السطر من النخيل والطريق الممتد والطريق والوجه والمذهب والفن.

ة الكاتـب قـن في كذا: طريقتـه ومذهبـه ، وطريالأسلوب فلا« كما ورد في المعجم الوسيط في مادة "سلب":

في كتابته، والفن يقال: أخذ فلان في أساليب من القول: فنون متنوعة، والأسلوب الصف من النخيل ونحوه ويجمع 

 .2»أساليب

 .225، بيروت، د س، ص4، ط7ج ،ابن منظور: لسان العرب، دار صادر 1
 .441د ط، ص ،7ج إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات وآخرون: المعجم الوسيط، دار المكتبة الإسلامية للطباعة، 2
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

علـى طريقـة الكاتـب  على طريقته ومذهبـه، وكـذلك دلّ  الأسلوب إذا في الوسيط بالشخص ودلّ  ارتبطفقد 

 القول المختلفة والصف من النخيل. في كتابته وفنون

فـإذا  .1»الأسلوب والطريق وعنـق الأسـد والشـموخ في الأنـف«  :وجاء في القاموس المحيط في مادة "سلب"

ـــل في أن  ـــى تعريـــف موحـــد تمث ـــة نجـــدها تكـــاد تجمـــع عل فحصـــنا المـــدلول اللغـــوي لكلمـــة أســـلوب في المعـــاجم العربي

 قول.الأسلوب هو: الطريقة والمذهب وأنواع ال

  :في اصطلاح النقاد العرب -ب

طــرق بــاب بعــض  واحــاول العديــد مــن النقــاد والأدبــاء العــرب قــديما ،الحــديث عــن مفهــوم وذلــك لمــا حــاول

القضايا البلاغية والنقدية وسيما ما تعلق منها بقضية إعجاز القرآن الكريم وبيان تفرده، وقد كانت محـاولات جـادة 

 ح القول بأ�ا الإرهاصات والبوادر الأولى للدراسات الأسلوبية.القول بأ�ا دراسات أسلوبية سيص فإذا لم يصح

 :م)869ه/255تعريف الجاحظ (1-ب

اللفــظ، وتبــاين مســتويات الاداء اللغــوي وكــذلك تميــز  اختيــارتحـدث "الجــاحظ" عــن فــن تــأليف الكــلام وحســن  -

فلـيس يعـرف فـروق النظـر  ،ن ونظـم سـائر الكـلام وتأليفـهآفـرق مـا بـين نظـم القـر « أسلوب القرآن الكريم وذلك لمـا:

وحتى العجز العارض  واختلاف البحث إلا من عرف القصيد من الرجز والمزاوج من المنثور، والخطب من الرسائل ،

ف التــأليف عــرف مباينــة نظــم القــرآن صــنو في الــذات، فــإذا عــرف  هــو صــفةمــن العجــز الــذي  ارتفاعــهز الــذي يجــو 

 .2»لسائر الكلام

 النسق الخاص في التعبير والطريقة المميزة له. :فالأسلوب عند "الجاحظ" هو

 .203ص  ،م2003، بيروت، لبنان، 1لمية، طمجد الدين الفيروز أبادي: القاموس المحيط، دار الكتب الع 1
 .11، صم2007، عمان، 1: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع، طعدوساليوسف أيو  2

14 
 

                                                             



 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 :م)889ه/276تعريف ابن قتيبة ( 2-ب

  ارتجلفالخطيب من العرب إذا «... ربط "ابن قتيبة" بين الأسلوب وطرق إخراج الكلام بمعاني مختلفة إذ يقول:  -

بـل يفـتن فيختصـر تـارة  ،كلاما في نكاح أو حمالة أو تخصيص أو صلح أو ما أشبه ذلك، لم يأت به من واد واحد

لتوكيــد.... وتكــون عنايتــه بــالكلام علــى حســب الحــال ويكــرر تــارة إرادة ا هــامإرادة التخفيــف ويطيــل تــارة إرادة الإف

 .1»وقدر الحفل وكثرة الحشد وجلالة المقام

أساليب تأدية الكـلام، أشـار أيضـا إلى ضـرورة عنايـة المـتكلم بمقتضـى الحـال  اختلافوإضافة إلى إشارته إلى 

 .البلاغةلوب و ومراعاة المقام فلكل مقام مقال وهنا إشارة واضحة على ربط ابن قتيبة بين الأس

 :م)1013ه/403تعريف الباقلاني ( 3-ب

مـن أرائـه الــتي تمحـورت حـول الشـعر والقـرآن الكـريم وإثباتـه بـأن أســلوب  انطلاقـاجـاء حديثـه عـن الأسـلوب 

إن نظم القرآن على تصَرُفِ وجوهـه وتبـاين مذاهبـه خـارج عـن :« القرآن أسلوب متفرد وهو ليس بشعر، وفيه قال 

جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيـب خطـابهم ولـه أسـلوب يخـتص بـه ويتميـز في تصـرفه عـن المعهود من نظام 

أن الطرق الـتي يتقيـد بهـا الكـلام البـديع المنظـوم تنقسـم إلى أعـاريض الشـعر... وقـد  ؛أساليب الكلام المعتاد وذلك 

 .2»علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه

عــام ليثبــت مخالفتــه لأســلوب القــرآن الكــريم فــالقرآن لا يرقــى إلى رقيــه   فالبــاقلاني نــاقش نظريــة الشــعر بشــكل

 كلام.

 

 .12:ص السابقالمرجع  1
 .14: صنفسهالمرجع  2
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 :م)1078ه/471تعريف عبد القاهر الجرجاني (4-ب

تعليــق « والــنظم عنــده: ،بنظريتــه في الــنظم وآرائــه حــول إعجــاز القــرآن الكــريم همفهــوم الأســلوب عنــد ارتــبط

ويشــير "الجرجــاني" مــن خــلال كلامــه هــذا إلى الــترابط ، 1»الكلــم بعضــها بــبعض، أو جعــل بعضــها بســبب بعــض

إنمـا هـي في « ومعنا وذلك بما يقتضيه علم النحو، فالمزية الحقيقية كما يقول في موضـع آخـر:  اوالتعالق النصي لفظ

رد نظم الكلام باعتبار ملاءمته معـنى اللفظـة لمعـنى اللفظـة الـتي تليهـا ولـيس الفضـل والمزيـة في الكـلام أن ننظـر في مجـ

 .2»معناه

وبهــذا يغـــدو الأســـلوب عنـــده هـــو نتـــاج البنيـــة اللغويــة وكيفيـــة تنســـيق عناصـــرها وترتيبهـــا مـــع مراعـــاة خاصـــية 

 الاتساق والانسجام.

 :م)1406ه/808تعريف ابن خلدون ( 5-ب

ق بــين أسـلوب الشــعر والنثــر حمـل الأســلوب عنــده معـنى الطريقــة أو المــنهج الـذي ينــزل الكــلام في قالبـه، وفــرّ 

نـزه المخاطبـات السـلطانية ى أدخل المتأخرون فيه أساليب الشعر، فوجب أن تفوهذا الفن المنثور المق«... وفيه قال:

ـــه؛ إذ ـــة وخلـــط الجـــد بـــاله عن ـــاب في الأوصـــاف وضـــرب الأمثـــال وكثـــرة أســـاليب الشـــعر تناســـبها اللوذغي زل والإطن

ولكــل مقــام أســلوب  ،...والمقامــات مختلفــة التشــبيهات والاســتعارات حيــث لا تــدعو ضــرورة إلى ذلــك في الخطــاب

 .3»يخصه

 .89، ص1999، لبنان، 2، طبنانيةعبد المنعم خفاجي وآخرون: الأسلوبية والبيان العربي، الدار المصرية الل 1
 .91المرجع نفسه: ص 2
 .22يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص 3
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

فالأسلوب إذا عند "ابن خلدون" هو خاصية تميز الفنون بعضـها عـن بعـض وكـل فـن مجموعـة مـن السـمات 

م فيـــه والمقامـــات مختلفـــة وبهـــا تختلـــف المقـــام الــذي يبـــث الكلـــتخصـــه كمـــا أن الأســـلوب عنـــده محكـــوم بوالخصــائص 

 الأساليب.

موما ومن خلال الآراء السابقة الذكر التي وردت حول مفهوم الأسلوب لمجموعة من النقاد العرب القدماء  ع

 كبيرا للأسلوب وقد تمركز مفهومه لديهم على أنه:  اهتمامانلمس أن فئة البلاغيين قد أعطت 

  .مجموعة من السمات والخصائص التي تميز الفنون بعضها عن بعض -

الظــروف الــتي تحــيط بمتلقــي  مجموعــة داءات المختلفــة للكــلام الــتي ينتجهــا المــتكلم تحــتكمــا أنــه مجموعــة الأ -

 رسالته فلكل مقام مقال.

 وقد توصلوا إلى هذه  النتيجة من خلال حديثهم عن:

قضــية إعجــاز القــرآن الكــريم وتفــرد أســلوبه الــذي لا يرقــى إليــه قــول وإثبــاتهم بأنــه مختلــف عــن لغــة الشــعر وبــاقي  -

 الفنون.

 ذلك تطرقهم وعنايتهم بقضية تأليف الكلام وحسن انتقاء اللفظ ومناسبته للمعنى.وك -

اهتمامهم بالمتلقي ومراعاة مقتضى الحال الذي يمثل عمود البلاغة القديمة وبؤرة الاختلاف في الأسلوبية الحديثة  -

 .التي صرفت انتباهها نحو المتكلم (المبدع)
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 :في التراث الغربي/ 2

 : لغة -أ

وهـــي تشـــير إلى مـــرقم  " في اللغـــة الإنجليزيـــة ،styleبكلمـــة «"تتصـــل كلمـــة أســـلوب في اللغـــات الأجنبيـــة 

إبرة الطبع (الحفر) واتخذت  stylusالشمع، وهو أداة للكتابة على ألواح الشمع، وقد اشتقت من الأصل اللاتيني 

 .1»في اللاتينية الكلاسيكية المعنى العام نفسه وكذلك الأمر في اللغات الحديثة كلها

  اصطلاحا: -ب

ســيما مــا تعلـق لآرائهــم حــول  ،لقـد كــان قــدماء الإغريـق روادا في مجــال تقنــين الأسـلوب تقنينــا نقــديا وعلميـا

 ومن هؤلاء: .الخطابة والشعر وتميزهم لأسلوب كل منهما

 أفلاطون: 1-ب

ـــــــفلاطون" أن الأســــــلوب هــــــو تجســــــيد لشــــــخص مبدعــــــه إذ يقــــــول:  بالســــــمة  الشــــــبيهالأســــــلوب «رأى "أ

 .2»الشخصية

 انعكــاسوبهــذا يبــدو الأســلوب عنــد "أفلاطــون" .  3»مثلمــا يكــون الطبــع يكــون الأســلوب« ويقــول أيضــا: 

 لشخصية مبدعة أو صاحبه.

 أرسطو: 2-ب

 ،وبـين القـوة والضـعف والانحطـاطترى مدرسة "أرسطو" في كل عمل تعبيري أسلوب قـد يـتراوح بـين السـمو 

يظـل في كـل « في النهاية، وهذا يـدفعنا إلى القـول بـأن الأسـلوب عنـد أرسـطو: ابين الجودة والسوء لكن يظل أسلوب

 .15ص م ،2002، المغرب، 1: البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب ،الدار البيضاء ،طمحسن ناظ 1
 .145، صم2010د ط، الجزائر،  ،7ج نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، 2
 .154، صم2013ومة، د ط، الجزائر، اض: اللسانيات والأسلوبية، دار هعبد الجليل مرت 3
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

المحاكاة التي تقوم في مجـال الفـن بوظيفـة الإقنـاع  إما بالمحاكاة الفنية في الشعر المسرحي والملحمي وهيمعانيه الإقناع 

 .1»في المنطق، وإما بالإقناع بالتعبير مباشرة في الخطابة وما يلتحق بها مما لا محاكاة فنية فيه الأقيسةب

وهنـا نجــد أن أرسـطو يخــص الشـعر المســرحي والملحمـي بأســاليب فنيـة الأمــر الـذي ينفيــه في فـن الخطابــة الــتي 

 المباشر. تعتمد التعبير

الأســلوب :« الأســلوب بطبقــات المتكلمــين وفحــوى الخطــاب، فقيــل  ارتــبطأمــا في العصــور الوســطى فقــد 

والملاحـظ أن .  2»البسيط، والأسلوب المتوسط، والأسلوب السياسي، وقد وجد هذا التقسيم عنـد الشـاعر فرجيـل

 هذه التقسيمات تنطبق ومواضيع الخطاب.

 في مفهوم الأسلوبية ثانيا:

 / المصطلح لغة واصطلاحا:1

  :لغة -أ

ــة وفي ) stylistice (يقابلــه في اللغــة الإنجليزيــة لفــظ ،مصــطلح حــديث النشــأة وافــد إلينــا مــن الثقافــة الغربي

 .3طريقة  styleوكلمة ،  (stylistiction)والباحث في الأسلوب ) la latylistique (الفرنسية لفظة

"دال مركـب  واعتـبرهبالأسـلوبية ) stylistique (المسدي" السباق الترجمـةويعد الناقد العربي "عبد السلام 

وخصـائص الأصـل تقابـل أبعـاد لاحقتـه فالأسـلوب ذو مـذلول ) ique (ولاحقتـه "يـة") style (أسـلوب" جذوره

 إنساني وذاتي وبالتالي نسبي واللاحقة تختص بالبعد العلمي والعقلي .

 .155المرجع السابق: ص  1
 .12عبد المعتم خفاجي: الأسلوبية والبيان العربي، ص 2
 .185، صم1994 ، لبنان، 1محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، ط 3
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

     الاصــطلاحي إلى مدلوليــه بمــا يطــابق عبــارة علــم الأســلوب ويمكــن في كلتــا الحــالتين تفكيــك الــدال

)science du style(1. 

  :اصطلاحا -ب

إن رحابة الفضاء الذي تشغله الأسلوبية وتطورها واختلاف مدارسها جعل مـن الأسـلوبية أسـلوبيات ،ولهـذا 

ارتــبط ظهــوره مــن الناحيــة التاريخيــة بلســانيات "دي سوســير" وطــوره وأرســى قواعــده  .لا يجــد الباحــث تعريفــا شــاملا

 بالي". رلالنظرية تلميذه "شا

بأنه يستحيل النظر إلى الأسلوبية على  «ونجد الناقد العربي "يوسف أبو العدوس" في كتابه "الأسلوبية" يقر 

 .2» تعمل تحت المصطلحيمكن حده حدا واحدا يرضى جميع الأطراف التي ،أ�ا علم واحد

فهناك من عرفهـا  ،ويجمع الدارسين على أن تعاريف الأسلوبية والأسلوب قد بلغ إلى أكثر من ثمانين تعريف

ــه وآخــرون جعلــوا منهــا فرعــا  ،مــن العلاقــة بينهــا وبــين البلاغــة انطلاقــا ومــنهم مــن ربطهــا بالنقــد وجعلهــا منهجــا في

 لسانيا.

 :/ الأسلوبية في التراث العربي2

زيرة الكثافة رغم علقد كان للقلم العربي إسهامات في مجال البحث الأسلوبي تنظيرا وتطبيقا، ولو أ�ا كانت 

بشـكل متضـارب، مـرة ينـتج  ممعرفة العرب للأسلوب ودراستهم له منـذ القـدم، وقـد ورد علـم الأسـلوب في مؤلفـاته

علــم الأســلوب، الأســلوبيات  :بمصـطلحات ي قوبــل لــديهمالــذ stylistiqueالغــير موحــدة لمصـطلح  جمــةعـن التر 

فنجد الناقد المنطلق من الـتراث العـربي البلاغـي  ؛ومرة أخرى يكون نتاج منطلق كل ناقد وثقافته الخاصة .الأسلوبية

 .31، صم2006، بيروت، لبنان، 5عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط 1
 .36يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص 2
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

القديم، ونصادف الناقد المتشع بالدراسات اللغوية الحديثة الغربية، كمـا نجـد مـن حـاول التوفيـق بـين المـوروث العـربي 

 الدراسات الغربية الحديثة ومن هؤلاء نجد:القديم و 

 :الأسلوبية عند عبد السلام المسدي2-1

وقـد كانـت لـه جهـود  ،إلى العربيـة وترجمـه بالأسـلوبية) stylistique (يعتبر المسدي أول من نقل مصطلح

علـم لسـاني «وقـد عـرف الأسـلوبية علـى أ�ـا:  ،تنظيرية أصـيلة خاصـة في مـا قدمـه في كتابـه "الأسـلوب والأسـلوبية"

 .1»جهاز اللغة لانتظاميعني بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد البنيوية 

 .وبهذا يكون  النحو شرط وقوام الأسلوبية

 .2»تعرف الأسلوبية بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب«: ويقول أيضا

والمتكون من  styli tiqueمن الثنائية المعرفية التي يحملها مصطلح  انطلاقاتوصل "المسدي" لهذا التعريف 

"ية" فدلالة المصطلح تشير إلى التوجه العلماني الذي سعت  ique" أسلوب" ولحقته   styleدال مركب جذوره 

 الأسلوبية إلى تحقيقه.

 :الأسلوبية عند محمد عبد المطلب2-2

مـن مقارنتـه بـين البلاغـة القديمـة  انطلاقـايحدد "محمد عبد المطلب" الأسلوبية في كتابـه "البلاغـة والأسـلوبية" 

علم جديد نسبيا حاولت تجنـب المزالـق الـتي وقعـت فيهـا كأن الأسلوبية  :« والدرس الأسلوبي الحديث وفي هذا يرى 

 .46سلوبية والأسلوب، صعبد السلام المسدي: الأ 1
 .32المرجع نفسه: ص2
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 أن الأســلوبية قامـــت علــى أنقـــاض البلاغــة العربيـــة ، وهـــذا يعــني1»البلاغــة القديمــة مـــن حيــث إغراقهـــا في الشــكلية

 وتجنبت مزالقها.

لقـد ورثنـا عـن القـدماء فنـا مطـولا لتشـكيل الجملـة علـى أسـس بلاغيـة عاشـت زمنـا طـويلا، « ويقول أيضـا: 

يلــوح عبــد . 2»النقديــة في أخريــات القــرن الماضــي ومطلــع القــرن اتجاهاتنــاوهــذه الأســس هــي الــتي أفــرزت لنــا معظــم 

 ة البلاغة القديمة وقامت على أسسها.يثلب من هذا القول أن الأسلوبية ور المط

 :الأسلوبية عند صلاح فضل2-3

"يوسـف وغليســي" أن صـلاح فضــل يـرى علــم الأسـلوب أو الأســلوبية  ـورد في كتـاب منــاهج النقـد الأدبي لــ

ة يوريث شرعي للبلاغة العجوز التي أدركها سـن اليـأس ،ترجـع إلى أبـوين فتيـين همـا: علـم اللغـة الحـديث أو الألسـن«

 ىإن شئنا أن نطلق عليها تسمية أشد توافقا مع دورها في أمومة علم الأسلوب من جانب وعلـم الجمـال الـذي أذ

 .3»مهمة الأبوة الأولى من جانب آخر

لاغــة جديــدة طفحــت إلى الســاحة النقديــة بعــد تغــديها ممــا جــاءت بــه علــوم اللغــة تكــون الأســلوبية ببوبهــذا 

 .حديثة لم الجمال القديم ومرتكزات لسانيةبجذور ضاربة في ع

 :في التراث الغربي الأسلوبية/ 3

باعتبـار أ�ـا علـم حـديث ولـد في سـاحتهم يعـنى بدراسـة  ،للأسلوبيةلقد أسهب النقاد الغربيون في تعريفاتهم 

 قاء العلم بالأدب.تالجمال الأدبي، وتحليله وفق ما أفرزته اللسانيات فكانت بذلك أول فاتحة لإل

 .352محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص 1
 .353: صالسابقالمرجع  2
 .87، ص2010، الجزائر، 3يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، ط 3
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 :الأسلوبية عند شارل بالي3-1

لتعبير اللغوي مـن أ�ا العلم الذي يدرس وقائع ا«  :يعرف "شارل بالي" تلميذ "دي سوسير" الأسلوبية على

 .1»ناحية محتواها العاطفي أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه الحساسية

 ،علم الأسلوب عنده هو ذلك العلم الذي يعنى بدراسـة وقـائع التعبـير مـن حيـث محتواهـا المشـحون بمعنى أنّ 

مجــال و خطــاب حامــل لذاتــه وخطــاب مشــحون وهــذا الأخــير هــو جــوهر الأســلوبية  :والخطــاب عنــد "بــالي" نوعــان

"بالي" بالمحتوى العاطفي جعلـه لا يهـتم بالجوانـب الجماليـة وتركيـزه علـى اللغـة المنطوقـة صـرفه  اهتمامدراستها، ولعل 

 باللغة الأدبية. الاهتمامعن 

 :الأسلوبية عند ميشال ريفاتير3-2

تتســلط علــى حساســية القــارئ بواســطة إبــراز بعــض عناصــر  ضــاغطةقــوة «   :أ�ــافي حــين عرفهــا "ريفــاتير" 

وإذا حللهـا وجـد لهـا دلالات  ،إليهـا، بحيـث إن غفـل عنهـا تشـوه الـنص الانتبـاهسلسلة الكلام، وحمل القارئ علـى 

يلــوح "رفــاتير" مــن هــذا القــول أن موضــوعية  .2»الكــلام يعــبر والأســلوب يــبرز تمييزيــة خاصــة بهــا يســمح بتقريــر أنّ 

 يبـدلها القـارئ تيالبحث الأسلوبي في نظره تقتضي ألا ينطلق المحلل الأسلوبي من النص مباشرة وإنما من الأحكام الـ

 نبهات المسببة لها في صلب الموضوع.ويربطها بالم

 

 

 

 .31حسن ناظم: البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب، ص 1
 .32، صم2002، 3دار عالم الكتب، ط ح: الأسلوبية دراسة إحصائية ،و سعد مصل 2
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 :ومان جاكبسونر الأسلوبية عند 3-3

ومعنى ذلـك أن الأسـلوبية عنـده  .1»فن ضمن أفنان الشجرة اللسانية«: بينما عرفها "جاكبسون" على أ�ا 

 كو�ا خرجت من عباءة اللغة ومن مدرسة "سوسير" على وجه التحديد.لهي فرع من فروع اللسانيات 

الخطـاب أولا، وعـن أ�ـا البحـث عمـا يتميـز بـه الكـلام الفـني عـن بقيـة مسـتويات «  :كما عرفها أيضا على

يقــدم هــذا التعريــف عنصــر أساســي في تمييــز الأســلوبية الــتي تقــوم علــى خصوصــية  .2»ســائر الفنــون الإنســانية ثانيــا

 الفـني العمل الفني عن المستويات الأخرى وهو بهذا يخرج اللغة العامية واللغـة الشـفوية واللغـة غـير الفنيـة مـن الكـلام

 الكلام الفني دون غيره.لأن الأسلوبية لا تشتغل إلا على 

 الأسلوبية عند فير جيرو:3-4

وهـي بلاغـة حديثـة ذات شـكل مضـاعف إ�ـا علـم التعبـير  ،ثة البلاغةيأ�ا ور «  :في حين يرى "جيرو" على

 "فجـــيرو" هنـــا يؤكــد علـــى العلاقـــة بــين علـــم الأســـلوب الحــديث والبلاغـــة القديمـــة وأنّ  .3»ونقــد الأســـاليب الفرديــة

الأسلوبية هي وريثة البلاغة غير أن البلاغة تهتم فقط بكيفيات تأليف الكلام الجيد دون التطرق إلى نقد الأساليب 

 في حين تهتم الأسلوبية بأساليب التعبير إضافة إلى نقذها.

 :الأسلوبية عند جون كوهن3-5

 .الشعرية نفسها واقعة أسـلوبية فالشعرية موضوعها الشعر واللغة ،لقد ضارع "كوهن" بين الشعر والأسلوبية

انزيـاح نـه إالأسلوب هو كل ما ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقـا للمعيـار المألوف....« ف الأسلوب بقوله:وقد عرّ 

 .40عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص 1
 .12، صم2003، الكويت، 1عة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي ،طيموسى سامح ربا 2
 .62يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص 3
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

لواقعـة الأسـلوبية وتصـبح اهو الذي يحدد  الانزياحخطأ مقصود من هنا يصبح  ولكنه .... ،إلى معيار أي أنه خطأ

 .1»يةالشعرية مضارعة للأسلوب

علـى النصـوص الشـعرية  الاشـتغالومن هنا نلاحظ أن "جون كوهن" قد رادف بـين الشـعرية والأسـلوبية هـو 

 لثرائها بالإنزياحات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .48لوبية في أنشودة المطر للسياب، صسحسن ناظم: البنى الأ 1
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 :واتجاهاتهانشأة الأسلوبية  المبحث الثاني:

كـويرنتج" عـام على يد العالم الفرنسي "جوسـتاف   19يرجع بعض الدارسين ولادة علم الأسلوب إلى القرن 

أن علـم الأسـلوب الفرنسـي شـبه مهجـور تمامـا حـتى ذلـك الوقـت وفي دعوتـه « م، وذلك من خلال تنبيهه 1886

 .1»إلى أبحاث تحاول تتبع أصالة التعبيرات الأسلوبية بعيدا عن المناهج التقليدية

اللســـانية علـــى يـــد العـــالم غـــير أن مصـــطلح الأســـلوبية لم يظهـــر إلا في بدايـــة القـــرن العشـــرين مـــع الفتوحـــات 

اللغوي "دي سوسير" الذي فرق بين قطبي الثنائية اللغوية (اللغة /الكلام) فاعتبر اللغة نظام من الإشارات تعبر عن 

أفكار تمتاز بالسـكون أمـا الكـلام فهـو الجانـب التنفيـذي لهـذا النظـام، ولقـد اتفـق البـاحثون علـى أن علـم الأسـلوب 

ثم توالــت الدراســات بعــدها  .لفعليــة للغــة لأنــه يمثــل الاســتعمال الفــردي الــذي هــو مجالــهيعــنى بــالكلام والممارســة ا

ا مجموعـة مـن تهوللوقوف على نشأة علم الأسـلوبية لا بـد لنـا مـن الوقـوف علـى مختلـف مراحـل تطورهـا والـتي جسـد

 . هات الأسلوبيةالاتجا

 :الأسلوبية التعبيرية ولا:أ

الاتجــاه اللسـاني "شـارل بــالي" وهـو تلميـذ "دي سوســير" الـذي جمـع دروس أســتاذه ونشـرها ســنة  أسـس هـذا

م ب "بحـث في علــم الأســلوب و نشــر "بـالي" مؤلفــه الأول الموســ ."ةبعنـوان "محاضــرات في اللسـانيات العامــ 1916

اللغــة " ،باحــث في اللغــة"أســس بهــا أســلوبيته التعبيريــة مثــل "م  أنلىإثم توالــت إصــداراته  م،1902الفرنســي" عــام 

 ....إلخ."والحياة

 

 .38يوسف أبو عدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص 1
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

ـــ العلـــم الـــذي يـــدرس وقـــائع التعبـــير اللغـــوي مـــن ناحيـــة محتواهـــا « الأســـلوب علـــى أنـــه  مويعـــرف "بـــالي" على

هذا يعني أن  1.»وواقع اللغة عبر هذه الحساسية ،العاطفي أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة

لم يخـص لغـة الأدب بـذلك ، وإنمـا تحـدث عـن اللغـة الطبيعيـة « لكنـه  ،"بالي" يبحث عن الآثار الوجدانية في اللغـة

ل بهـا اللغـة لإحـداث سـالتواصلية أيضا وكان موضوع علم الأسلوب هو دراسة المسالك والعلامـات اللغويـة الـتي تتو 

يات دون بنيـــة مســـتوا ،مـــت بدراســـة الكـــلام العـــادي المنطـــوقعبـــير اهتومـــن هنـــا يتبـــين أن أســـلوبية الت 2.»الانفعـــال

،كما أ�ـا اعتـبرت الأســلوب نتاجـا للشـحنات العاطفيـة الـتي يلجـأ إليهـا المــتكلم الخطـاب الأخـرى خاصـة الإبـداعي

 !فردة فعل متلقي لخبر حادث اصطدام شخص وهو يصـرخ: يـا للمسـكين ،للتعبير عن مختلف المواقف التي تواجهه

وكــل هــذا حسـبه مــا هـو إلا نتــاج شــحنة  ،ثـل أســلوبا والمتمثـل في التعجــب المــرتبط بـالتنغيم  أو طريقــة أداء الكـلامتم

 عاطفية مثلتها عاطفة الشفقة كردة فعل من المتلقي إزاء هذا الحادث.

 ومن هنا يمكن تلخيص ما جاءت به الأسلوبية التعبيرية ل "شارل بالي" في النقاط التالية:

النـــاس  اتغـــة حـــدث اجتمـــاعي صـــرف يتحقـــق بصـــفة كاملـــة واضـــحة في اللغـــة اليوميـــة الـــدائرة في مخاطبـــن اللأ-

 ومعاملاتهم وبهذا لم يقصر اللغة الشعرية (الأدبية) على شخص الشاعر فقط بل عممها على جميع الناس.

للغوي، ولأن في النظام امتطلبات العقل بدواعي العاطفة عند التفكير  ن كل فعل لغوي هو فعل مركب تمتزج فيهأ-

 .لاعتماد على علم النفس والاجتماعاللغة هي ظاهرة اجتماعية فيجب ا

الكـلام الــذي يمثــل  وصــب في صـميم الــدرس الأســلوبي مـن خــلال تركيــزه علـى اللغــة اليوميــة أتبــالي" أن أسـلوبية "-

 والفردية هي مبحث علم الأسلوب. ،الوجه الفردي للغة

 

 .31اظم: البنى الأسلوبية ،دراسة في أنشودة المطر للسياب، صنحسن  1
 .64ن السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، صينور الد 2
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 :النفسيةالأسلوبية ثانيا: 

لما أغفلت الأسلوبية التعبيرية أو أسلوبية "بالي" اللغة الأدبية واهتمت باللغة المنطوقة، استدعت الضـرورة إلى 

ــة اعتبارهــا، وقــد أســهمت الدراســات اللغويــة الأوروبيــة في أواخــر القــرن  م 19التفكــير في مــنهج جديــد يعيــد للأدبي

يعد ، و ل فوسلر" ذات النزوع المثالير تشة" و"كاو إلى أعمال كل من "كر إسهاما كبيرا في بروز هذا الاتجاه بالإضافة 

النمساوي "ليوسبيتزر" العالم اللغوي والناقـد الأدبي مـن أهـم رواد ومؤسسـي هـذا الاتجـاه مـن مؤلفاتـه في هـذا المجـال 

  ."دراسات في الأسلوب" و"الأسلوبية "و "النقد الأدبي"

النقــاد تحــت عــدة مســميات منهــا أســلوبية الفــرد، الأســلوبية الأدبيــة، وجــدت الأســلوبية النفســية في مؤلفــات 

و بمضـمون الرسـالة ونســيجها اللغـوي مـع مراعاتهـا لمكونــات الحـدث الأدبي الـذي هــ « تأسـلوبية الكاتـب وقـد عنيــ

ظـام اللغـة ها في نتوهذا الاتجاه الأسلوبي تجاوز البحث في أوج التراكيب ووظف .الفنينتيجة لإنجاز الإنسان والكلام 

إلى العلل والأـسباب المتعلقة بالخطاب الأدبي ويعود سبب ذلك إلى اعتقـاد أصـحاب هـذا الاتجـاه بذاتيـة الأسـلوب 

 1.»وفرديته

 دفعـت الكاتـب في النص الأدبي بحثـا عـن العلـل الـتيأسلوبية "ليوسبيتزر" تغوص  نويحيل فحوى القول إلى أ

 لإنتاج خطابه.

أن أضـع خـط  حديثـة، كان من عادتي عنـدما أطـالع روايـات فرنسـية«  :اح يقولوفي إطار حديثه عن الإنزي

 2.»تحت العبارات التي بدت لي بعيدة بعدا واضحا عن الاستعمال الشائع

 وهنا يبدو لنا إهتمامه بالأساليب اللغوية الخارجة عن المألوف.

 .70، صالمرجع السابق 1
 .74ص نفسه:المرجع  2
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

في ثــلاث مراحــل متتابعــة اقــترح "ليوســبيتزر" مــنهج الــدائرة الفيلولوجيــة في تحليــل الــنص الأدبي وطــوره وجعلــه 

 هي:

 القراءة بصبر وثقة حتى التشبع بجو العمل الأدبي من أجل اكتشاف مهمة أسلوبية معينة.-1

 البحث عن التفسير السيكولوجي لهذه السمة.-2

 تشير إلى وجود العامل ذاته في نفس المؤلف. محاولة العثور على أدلة جديدة-3

"بــالي" نظــرا للجديــد الــذي أضــافه لتحليــل الــنص الأدبي، فقــد جعــل مــن  هلقــد حقــق ليوســبيتزر مــا لم يحققــ

للتحليل منطلقا فيها مـن تفكيـك نسـيجها اللغـوي وصـولا إلى شـخص المبـدع ذاتـه وانطلاقتـه  الأعمال الأدبية مجالا

 ديدة للمنهج الذي سيخلفه وهو الأسلوبية البنيوية.هنا من النص هي ولادة ج

 :الأسلوبية البنيويةثالثا: 

الأســلوبية البنيويـة ،الأسـلوبية الوظيفيــة،  :قـد وجـدت في مؤلفـات النقــاد العـرب تحـت عــدة تسـميات فنجـدو 

 الأسلوبية الوظيفية.و القارئ  يةأسلوب،الأسلوبية الهيكلية 

ط الخمسـينات سـاريفاتير" من أهـم مؤسسـي هـذا الاتجـاه، والـذي تبـنى منـذ أو يشال ويعد الناقد الأسلوبي "م

م، إرســاء قواعــده المنهجيــة الضــرورية لضــبط الإطــار الموضــوعي العلمــي للــدرس الأســلوبي مــن خــلال  20مــن القــرن 

بنيويـــة  الــذي ضــم جملـــة مــن المفــاهيم الــتي قاربـــت الــنص الأدبي مقاربــة ،»محــاولات في الأســلوبية البنيويـــة« كتابــه 

 أسلوبية تمتد جذورها إلى الدرس اللساني السوسري، وقد كان مجال دراستها تلك العلاقات بين الوحدات اللغوية.

الأسـلوبية البنيويـة في  تعـنى«  :"نـور الـدين السـد" لـ وفي هذا الصدد ورد في كتاب الأسلوبية وتحليل الخطاب

الوحـدات اللغويـة المكونـة للـنص، وبالـدلالات والإيحـاءات الـتي  تحليل النص الأدبي بعلاقات التكامل والتناقض بـين
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

أي أن مجــال الــدرس البنيــوي الأســلوبي هــو تلــك العلائــق الموجــودة بــين الوحــدات اللغويــة  1.»تنمــو بشــكل متنــاغم

 ات.قة من العلامات تربطها مجموعة علاصوتية كانت أم صرفية أم تركيبية باعتبار أن اللغة هي جمل

وفي هــذا حــدد  ،"ميشــال ريفــاتير" بــين الأســلوبية البنيويــة والقــارئ وجعلــه محــورا في عمليــة التواصــلوقــد ربــط 

فالقـارئ  2.»ذلك الإبراز الـذي يفـرض علـى انتبـاه القـارئ بعـض عناصـر السلسـلة التعبيريـة« مفهوم الأسلوب بأنه 

المتخصص الـذي يسـعى إلى  ذلك القارئالذين يقرؤون للمتعة فقط بل هو  عند "ريفاتير" ليس مثله مثل كل القراء

الوقـــوف علـــى الظـــاهرة الأســـلوبية واكتشـــافها مـــن خـــلال بنيـــة الـــنص اللغويـــة، ولكـــي يصـــل إلى هـــذا الهـــدف قســـم 

 "ريفاتير" القراءة لديه إلى مرحلتين هما:

يــة الاخــتلاف بــين بن هالقــراءة الأولى وهــي مرحلــة اكتشــاف الظــواهر وتعيينهــا وتســمح للقــارئ بــإدراك وجــو «

 لنموذج القائمة في حسه اللغوي مقام المرجع.االنص والبنية 

الثانية وهي مرحلة التأويل والتعبير وهـي المرحلـة الـتي يـتمكن فيهـا القـارئ مـن الغـوص في الـنص وفـك  القراءة

 3.»رموزه....

الوقـوف ن في قـراءتين ففحـوى الأول هـو قـراءة الـنص مـع لذي يتخذه القارئ المتخصص إذا يكمفالنموذج ا

 .وتأويلهالتأتي القراءة الثانية وتقوم بمهمة تفكيك هذه الأساليب  ،على الأساليب التي تبدوا مخالفة للبنية النموذج

جــاءت لتكمــل مــا لم تلتفــت إليــه ســابقتها مــع "ســبيتزر" (الأســلوبية النفســية) بتركيــزه  إن أســلوبية "ريفــاتير" 

ين دور المتلقي أو القـارئ في تحليلـه للظـاهرة الأدبيـة وبهـذا يكـون على عنصر النص والمخاطب فقط، إ�ا جاءت لتب

ونـص انطلاقـا مـن البنيـة اللغويـة للنصـوص، وقـد طـور ومخَُاطِـب  باطـَ"ريفاتير" قد جمع كل عناصر الخطـاب مـن مخَُ 

 .86نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص 1
 .75حسن ناظم: البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسياب، ص 2
 .88نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص 3
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

"جاكبســون" و"تــودروف" وغــيرهم فجــاءت معهــن  :هــذا الاتجــاه مجموعــة النقــاد الــذين خلفــوه وســاروا �جــه مثــل

والأســلوبية الشــعرية لتبحــث عمــا هــو خــارج عــن المــألوف وفي كــل هــذا  ،الأســلوبية الأدبيــة باحثــة عــن أدبيــة الأدب

 تكون البنية اللغوية مجال التحليل.

 ومستويات التحليل اللغوي الأسلوبي المبحث الثالث: مراحل

مستغلا في ذلك جملـة  ،فيما بينهايقوم التحليل اللغوي الأسلوبي على جملة من المراحل والخطوات المتكاملة 

 الآليات اللغوية المتمثلة في مستوياته التحليلية الأمر الذي سنعرج عليه فيما يلي:

 التحليل اللغوي الأسلوبي مراحلأولا: 

يمر الباحث الأسلوبي أثناء تحليله بمجموعة من الخطوات كل خطوة تكمـل الأخـرى: وهـي حسـب مـا أورده 

 ث خطوات أساسية وهي:النقاد والمنظرون ثلا

 : إختيار موضوع الدراسة:01الخطوة

تقوم هذه الخطوة على الحدس والذائقة الأدبية لدى الناقد وإقتناعـه بـأن هـذا الـنص جـدير بالتحليـل ، وهـذا 

ي هـذه العلاقــة مـع بدايتــه في التحليـل مــن هــعلـى الاستحسـان ، وتنت نتـاج علاقـة قبليــة بـين الــنص والباحـث قائمــة 

 1سمة العلمية والموضوعية التي تميز التحليل الأسلوبي.الأجل الحفاظ على 

أن الاختيـار العشـوائي ربمـا « إن حسن اختيار الموضوع وتجنب العشوائية أمر ضـروري في هـذه المرحلـة؛ ذلـك

قاد صاحبه إلى طريق مسدود، إذ من الحقائق الثابتة في الأسلوبية أن بعض النصـوص لا تسـتجيب مطلقـا للتحليـل 

 .16الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص ،ينظر: فتح االله سليمان  1
31 

 

                                                             



 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

عـي و إذا تـتم عـن فعمليـة الاختيـار  1.»الأسلوبي، كمـا أنـه ليسـت كـل النصـوص متسـاوية في قابليتهـا وطواعيتهـا لـه

ة النصـوص للتحليـل الأسـلوبي فالنصـوص العلميـة مـثلا أو المقـالات الصـحفية ومعرفة من طرف الباحث حول قابليـ

 والآخر ذا أسلوب خبري. ،ليس فيها ما يصلح للتحليل سوى القول بأن ذاك النص ذا أسلوب علمي

 : إختيار الظواهر الأسلوبية وتفسيرها.02الخطوة 

إذ ينصــرف فيهــا المحلــل إلى  ،ء والتفكيــكبعــد  اختيــار موضــوع التحليــل والإطــلاع عليــه تــأتي مرحلــة الإنتقــا

الوقوف على مختلف الظواهر الأسلوبية البارزة في النص من خرقات واسـتعمالات غـير عاديـة للغـة أصـواتا كانـت أم 

فالتحليل اللغوي الأسلوبي يقوم على مراقبة مثل هذه التجاوزات كتكرار صوت أو قلـب نظـام « ألفاظا أم تراكيب 

فالظـاهرة الأسـلوبية إذا هـي   2.»سلسلات متشابكة من الجمل ، وكل ذلـك يخـدم وظيفـة جماليـةالكلمات أو بناء ت

 كل استعمال غير عادي للغة خارج عن المألوف.

ذلك أنه  ؛الوقوف عند الظاهرة الأسلوبية الأنسب احثومما ينبغي مراعاته في هذا المرحلة هو: أن يحسن الب

فـلا يهـتم المحلـل « ميـزة أو سمـة تجعـل مـن العمـل عمـلا إبـداعيا فريـدا ومميـزا  ليس كل مـا ورد في الـنص يمكـن إعتبـاره

 3.»ما ورد في النص ولكنه يصرف عنايته إلى كل ما يمكن أن تكون له أهمية أسلوبية خاصة لالأسلوبي بك

ــة غربلــة وتفكيــك في نصــه فينتقــي بــذلك مــا يــراه لأن يكــون ظــاهرة  ويمكــن القــول هنــا أن المحلــل يقــوم بعملي

 أسلوبية ويترك ما تبقى من ذلك.

 

، 2009، مؤسســة بونــة للبحــوث والدراســات، عنابــة، الجزائــر، 1م الرحمــوني: التحليــل اللغــوي الأســلوبي مــنهج وتطبيــق، طمحمــد بوحمــدي، عبــد الــرحي 1
 .16ص

 .55تح االله سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، صف 2
 .19التحليل اللغوي الأسلوبي منهج وتطبيق، ص :الرحموني المنعم محمد بوحمدي، عبد 3
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 : دراسة البدائل الأسلوبية:03الخطوة

القيمــة الأســلوبية لوبية يبــين المحلــل ســوهــي مرحلــة مكملــة لســابقتها وبعــد الوقــوف علــى مجموعــة الظــواهر الأ

للمبــدع القــدرة للفــظ أو الصــوت أو العبــارة المختــارة مقارنــة بمجمــوع الإمكانــات المتاحــة الغائبــة غــير المكتوبــة وكــان 

وللمقارنـة حضـورا بـارز في هـذه المرحلـة إذ ينطلــق المحلـل مـن الموجـود الحاضـر في الـنص مـبرزا قيمتــه  .علـى اسـتعمالها

مســلطا النظــر علــى تلــك الإمكانــات المتاحــة والغائبــة في الــنص والمقارنــة وســيلته في كــل هــذا، وبهــذا تطفــوا القيمــة 

 الذي أثره الشاعر على سواه من الأصوات. الجمالية للعبارة أو اللفظة أو الصوت

ــة تمثلــت في إختيــار  وبهــذه المرحلــة يكــون المحلــل الأســلوبي قــد أ�ــى تحليلــه اللغــوي الــذي بــدأه بإنطلاقــة ذاتي

 جديد. لينتهي إلى عملية إعادة البناء من ،الموضوع ،ثم الغوص في لغته وتفكيكه وغربلة ظواهره الأسلوبية

 ل اللغوي الأسلوبي: مستويات التحليثانيا

يتوسل التحليل اللغوي الأسلوبي بمجموعة من الآليات اللغوية وهي آليات مستجلبة من الدرس اللساني مع 

ذلــك أن التحليـــل  ؛"فردنانــد دي سوســير" تمثلــت في مســتويات اللغــة، صـــوتية كانــت أم صــرفية، تركيبيــة أو دلاليــة

الأسلوبي يتعامل مع البنية اللغوية للنص، باعتباره وحدة دلالية قائمة علـى نسـيج مـن الجمـل المتشـكلة مـن مجموعـة 

ودور المحلل أو الناقد هنا هـو تفكيـك تلـك البنيـة وتجزئتهـا مـن أجـل الوقـوف  ،ألفاظ مكونة من عدد من الأصوات

 ته اللغوية لا غير.نيبداع الأدبي إذا في منظور الدرس الأسلوبي يكمن في بعلى دلالات معينة وجماليات اللغة، فالإ
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 المستوى الصوتي:  -1

ثم  ،يقـوم أساسـا علـى إدراك الخصـائص الصـوتية في اللغـة العاديــة«ويعـني بأصـغر وحـدة لغويـة وهـي الصـوت 

 ؛ؤثر بشـكل واضـح في الأسـلوبينتقل من ذلك إلى تلك التي تنحرف عن النمط العادي لاستخلاص سماتها التي ت

 1.»ذلك أن الأسلوب والنطق يمكن أن يكون ذا طبيعة انفعالية

هـو تلــك الأصـوات الــتي تنحـرف عــن  :ل الأسـلوبي في هـذا المســتوىلــمـن هنـا يتبــين لنـا أن مجــال اشـتغال المح

الاسـتعمال العـادي ، كــأن يركـز المبـدع مــثلا علـى صــفة صـوتية مـا كــالجهر ويغفـل صـفة الهمــس، أو يـؤثر الأصــوات 

ومـا هـذه الأســاليب إلا انتقـاء مـن الشــاعر  ،التكراريـة وسمـة التكــرار بشـكل واضـح في أصــوات معينـة ويـترك الأخــرى

 معينة. للتعبير عن انفعالاته في مواقف

 :المستوى الصرفي -2

اسما كانت فعلا أو حرفا، يقوم فيـه المحلـل الأسـلوبي برصـد مجمـوع  ،ويشغل هذا المستوى حيز الكلمة المفردة

ــارزة الــتي تميــز مجموعــة مــن الكلمــات يــرى فيهــا اســتعمالا غــير عــادي ،كــأن يلجــأ الشــاعر إلى تكــرار  الســمات الب

 من الصيغ على حساب أخرى وهكذا. يغةمجموعة من الألفاظ على طول نصه، أو يستغل ص

 :المستوى التركيبي -3

ــ ــة الــتي تضــم الصــوت واللفــظ معــا وي دور حــول أكــبر وحــدة لغويــة في التحليــل اللغــوي اللســاني وهــي الجمل

حجم الجملة طولا وقصرا ،وترتيب أجزائهـا أو :«  ـلتشكل العبارة ، يتم من خلال رصد المحلل أو الناقد الأسلوبي ل

 .54فتح االله سليمان: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص 1
34 

 

                                                             



 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

ومــن خــلال رصــد الأدوات  ،اتقــديم بعضــها علــى بعــض، كمــا يتحقــق مــن خــلال ذكــر بعــض عناصــرها أو إغفالهــ

 1.»والنفي والاستفهام ،المساعدة التي يستعين بها المبدع كأدوات العطف والجر، وأدوات الشرط والاستثناء

وفي هـذا  ،فالتركيب بالنسبة للشاعر هو المجال الأوسع الـذي ينسـج بـه خيـوط نصـه ويجسـد بـه عالمـه الخـاص

تـارة ومـؤخرا تـارة  مقـدما :نيـه مشـكلا بـذلك جملـة مـن الأسـاليبة معايؤثر تركيبـا علـى آخـر يـراه أنسـب وأبلـغ لتأديـ

مسـتغلا في ذلـك جملـة مـن الـروابط والأدوات الـتي  ،يستعمل الطويل مـرة والقصـير مـرة أخـرى ،أخرى، ذاكرا وحاذفا

 لها دور كبير في إتساق النص.

 المستوى الدلالي: -4

الشعرية في النص، فتجربـة الشـاعر تجسـدها تلـك الألفـاظ ينصرف هذا المستوى إلى الحقول الدلالية والصور 

والأساليب الـتي تعكـس مشـاعره ومعانيـه مضـيفا لـذلك صـور البيـان بأنواعهـا مـن أجـل التقويـة والوضـوح ويعـد هـذا 

 الأسلوب من أهم مباحث الدرس الأسلوبي.

تجميعهــا في حقــول دلاليــة يكمــن دور المحلــل الأســلوبي في هــذا المســتوى في اســتخراج الكلمــات المفــاتيح ثم 

معينــة، مــع إبــراز أســاليب البيــان والصــور الشــعرية الــتي عمــد الشــاعر إليهــا وتحليلهــا ، ونســتطيع تلخــيص دور المحلــل 

الأسـلوبي هنـا في أنـه يقـوم بعمليـة الانطـلاق مـن السـطح ليصـل إلى أغـوار الـنص وعمقـه وتحتـل الصـور الشـعرية هنـا 

 ارها تشكل جوهر البحث الأسلوبي.المجال الأوسع من التحليل باعتب

إن ما استخلصناه من عرضنا لخطوات ومستويات التحليل اللغـوي الأسـلوبي هـو أن هـدف المحلـل الأسـلوبي 

 هو البحث عن القيمة الأسلوبية وإبرازها انطلاقا من البنية اللغوية للنص.

 .207محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، ص 1
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

سيمات وتسميات مسـتويات التحليـل ن حول تقيتجدر بنا الإشارة إلى أن هناك اختلاف بين النقاد والمنظر و 

اللغوي الأسلوبي؛ فقد وردت تسمية مستويات التحليل مرادفة لطرق التحليل لدى فـتح االله سـليمان، كمـا جـاءت 

تقســيماتها مختلفــة فهنــاك مــن يقســمها حســب مــا أوردنــاه ســابقا وهــو الشــائع، وهنــاك مــن يجعلهــا مســتوى صــوتي، 

يوسف " ـللفظ والتركيب معا كما ورد في مؤلف "الأسلوبية الرؤية والتطبيق" لتركيبي، بلاغي، دلالي، فيدمج بذلك ا

 وهناك من يضيف المستوى المعجمي. أبو العدوس"
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

 :خاتمة الفصل

ـــوان ،الآن ـــذي جـــاء تحـــت عن ـــا وال ـــا مـــن الفصـــل التنظـــيري لبحثن " تطـــور الدراســـات الأســـلوبية :وبعـــد �ايتن

 خرجنا منه ونحن حاملين في جعبتنا مجموعة من النتائج نحوصلها في النقاط التالية:وتطبيقاتها على النص الأدبي" 

أن لمفهوم الأسلوب جذور بارزة في التـاريخ الغـابر، أمـا الأسـلوبية فلـم ترسـى معالمهـا إلا بعـد اسـتواء اللسـانيات -1

 وبية.وتطور علوم اللغة حديثا وبذلك كان مصطلح الأسلوب أسبق بروزا على مصطلح الأسل

كونــه ولــد في رحــم البلاغــة القديمــة وترعــرع   ؛أن علــم الأســلوب أو الأســلوبية علــم قــديم الــولادة حــديث النشــأة-2

 واكتمل نضجه في مهد اللسانيات الحديثة.

أن الأسلوبية شهدت مسارا تطوريا هائلا وتفرعات عدة أفرزت مدارس مختلفة كل هذا وإن دل على شيء إنمـا -3

أسـلوبيات عـدة، قـادة نحـو دل علـى ثـراء هـذا الحقـل وخصـوبته ومسـايرته للتطـورات العلميـة، لكنـه في نفـس الوقـت 

 احد.الأمر الذي جعل من علم الأسلوب علم صعب الحصر في مجال أو إختصاص و 

د مـن الثقافـة الغربيـة كـون التنظـيرات الأولى وكثافـة الأبحـاث الأسـلوبية كانـت بيـد الغــربيين فـأن الأسـلوبية علـم وا-4

 ،أما إسهامات العرب في هذا المجال فبرزت محتشمة ونادرة الكثافة.

لغــة الشــعر ونضــج أن أراء العـرب وجهــودهم الــتي دارت حـول إعجــاز القــرآن الكــريم وبيـان تفــرده واختلافــه عـن -5

ولـو لم تكـن دراسـات  امـا يجعلنـا نقـول: بأ�ـ ،البلاغة العربية وتطورهـا كلهـا أراء تصـب في صـميم الـدرس الأسـلوبي

 أسلوبية هي إرهاصات أولى لها.

لكنهــا اختلفــت عنهــا كـــون  ،أن الأســلوبية �جــت �ــج البنيويــة وتغـــذت وتشــبعت ممــا جــاء بــه "دي سوســـير"-6

      بــــالانغلاق التــــام مجــــال اشــــتغاله البنيــــة اللغويــــة للــــنص دون تجــــاوز حــــدودها مهملــــة المبـــــدع  البنيويــــة مــــنهج يمتــــاز
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 تطور الدراسات الأسلوبية وتطبيقاتها على النص الأدبي                                         الفصل الأول:
 

فالأسـلوب  ،الأمر الذي تجاوزته الأسلوبية لمـا جعلـت لغـة الـنص مجـالا للتحليـل دون إغفـال المبـدع وظروفـه ،وظروفه

نـاء اللغـوي ونسـيج الـنص وشـخص وإضـافة ثريـة جامعـة بـين البمرآة كاشفة للشخص المبدع، وبهذا حققت مكسبا 

 المبدع وظروفه.

ــة، فاســتغلت بــذلك  ةوأخــيرا أن الأســلوبية منــذ بروزهــا وهــي تســعى إلى تحقيــق الموضــوعي-7 وعلمنــة الظــاهرة الأدبي

ن مراحــل وتوجهــت نحــو لغــة الــنص، لكنهــا في الوقــت ذاتــه تصــطدم ببــاب الذاتيــة ؛ ذلــك أ ،إفــرازات علــوم اللغــة

نتقـاء الظـاهرة الأسـلوبية مـن كمـا أن ا  ،نصـا يـراه مناسـبا للتحليـلنتقائية فكـل ناقـد يختـار حل االتحليل الأسلوبي مرا

إضـافة علـى   ،فكـل ناقـد يـرى في صـياغة أسـلوبا وظـاهرة، طرف النقاد حتى ولو كانت في نص واحـد تعتمـد الذاتيـة

ا لـدى النقـاد نتيجـة واحـدة محض لكانت نتيجة تحليـل نـص مـذلك أنه لو كان التحليل الأسلوبي تحليل علمي كل 

 وبهذا يبقى طموح علمنة الظاهرة الأدبية مسعى بعيد المنال. ،وما اختلفت التحليلات
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 ل الثاني:ــــالفص

 داخل الديوانالدلالة الأسلوبية للأصوات   
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 المبحث الأول: الصوت والأسلوبية الصوتية

 أولا: في مفهوم الصوت

 ثانيا: في مفهوم الأسلوبية الصوتية

 المبحث الثاني: وظائف الحروف ودلالاتها داخل الديوان

 التقـابل  أولا: دلالة

 ثانيا: دلالة التكرار

 المبحث الثالث: وظيفة الموسيقى داخل الديوان

 أولا: الموسيقى الخارجية

 ثانيا: الموسيقى الداخلية

 خاتمة الفصل

 



الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

 :تمهيد

إن حقيقــة تقـــدم العـــرب علـــى غـــيرهم في مجـــال الدراســات اللغويـــة الصـــوتية حقيقـــة لا تخفـــى علـــى أي عـــالم 

لغوي، فهي اللبنة الأولى للاطلاع على أسرار اللغة والأداة المعبرة عن مكنونات الـنفس ومشـاعرها، ومـا تـرجم هـذا 

" العــين "، وكــذلك  هالفراهيــدي " الــتي كانــت ثمرتهــا كتابــالإنجــاز الكبــير الــذي حققتــه دراســات " الخليــل بــن أحمــد 

" ابن جني " وغيرهم، فعرفوا الصـوت بتعريفـات متفاوتـة، وقسـموه الذين خلفوه أمثال " سيبويه " و أبحاث اللغويين

 بتقسيمات عدة تصب كلها في صميم الدرس الصوتي. 

الاهتمـام وأن يكـون أحـد أعمـدة بحثهـا ونظرا لكـل مـا سـبق رأت الدراسـات الأسـلوبية بـأن الصـوت جـدير ب

فجعلته الوحدة الصغرى في تحليلاتها للنصوص ورأت فيه أداة يبدع بها الشاعر تحفا ويشكل بها ظواهر أسلوبية تميزه 

عن باقي المبدعين ويفـتن بهـا القـارئ، وذلـك عـن طريـق الانزياحـات اللغويـة الصـوتية الـتي يهـيم بهـا علـى طـول نصـه 

النمـوذج الشـعري محـدثا خلـلا علـى مسـتوى هيكلـه أو بنيتـه الموسـيقية، أو يعمـد إلى تطريـز نصـه فيحيد مرات علـى 

بحزم صوتية متجانسة بشكل مكثف، أو يلتفت الى تكـرار سلاسـل لفظيـة أو مقـاطع ينبعـث منهـا الـزخم الإيقـاعي 

كسـر القيـود والحـواجز مشحون بمجموعة من الـدلالات وهـي كلهـا مظـاهر إبداعيـة خـرج بهـا الشـاعر عـن المـألوف و 

ــة، وهــي في نظــر الناقــد او المحلــل الأســلوبي ليســت أخطــاء ارتكبهــا المبــدع وإنمــا هــي مظــاهر اســتغلها المبــدع  اللغوي

 ليجسد بها تجربته الشعرية ويعكس دفقاته الشعورية .
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الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

 المبحث الأول: الصوت والأسلوبية الصوتية

العلمـاء والنقـاد واللغـويين العـرب قـديما وحـديثا، وهـذا راجـع لقى الدرس الصوتي عناية بالغة مـن طـرف تلقد 

 إلى اهتمامهم بالقرآن الكريم أولا وكو�م أمة شاعرة ثانيا.

 مفهوم الصوت أولا: في

 / الصوت لغة واصطلاحا:1

الصـوت صـوت الإنسـان وغـيره، والصـائت الصـائح ورجـل «: ابـن السـكيت الصوت في اللغة: الجرس قـال :لغة -أ

 .1»شديد الصوت صيّت أي

الســمعي الـذي ينشـأ عــن اتصـال جسـم بــآخر، أو هـو الحــدث  الأثـرهـو « الصـوت اصــطلاحا:  اصـطلاحا: -ب

. فالصــوت إذن هــو كـل مــا تدركــه الأذن 2»الـذي يخــتص الســمع بإدراكـه وينشــأ عــن التقـاء جــرمين أحــدهما بـالآخر

الأثــر الســمعي الــذي يعقــب عمليــة التقــاء جســم ينــتج عــن عمليــة فيزيائيــة تتمثــل في التقــاء الأجســام، أو هــو ذلــك 

 بآخر.

 : الصوت عند العرب القدماء/ 2

درس العرب القدماء طبيعة الصوت وحاولوا معرفة ماهيته، فالصـوت عنـد "الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي" هـو        

إلى حـــروف فـــإذا سُـــئلت عـــن كلمـــة وأردت أن تعـــرف موضـــعها فـــانظر « مـــا يقابـــل الحـــرف ونلحـــظ هـــذا في قولـــه:

 اللغــة نــاعم محمــد هشــام: ملامــح الفكــر الصــوتي في مقــررات اللغــة العربيــة في مرحلــة التعلــيم الابتــدائي، مــذكرة مكملــة لمتطلبــات شــهادة الماجســتير في  1
 . 15، ص 2014/2015والأدب العربي، كلية الآداب واللغات جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .79م، ص 2008، القاهرة، 1راسة تطبيقية على أصوات اللغة العربية، دار الكتاب الحديث، طعبد الغفار حامد هلال: الصوتيات اللغوية د  2
40 

 

                                                             



الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

. يقصـد "الفراهيـدي" بكلامـه حـروف 1»الكلمة، فمهما وجدت منها واحدا في الكتاب المقدم فهو ذلك الكتاب

 الكلمة أصواتها، كما جعل للحروف ثمانية مخارج.

م تفصـيلا كـاملا لصـفات الأصـوات ومخارجهـا في كتابـه "الكتـاب" وفي   أما رائد النحـويين "سـيبويه" فقـد قـدَّ

وإنما وضعت لك حروف المعجم بهذه الصفات، لتعرف ما يحسن فيه الإدغام ومـا يجـوز فيـه، ومـا لا « هذا يقول: 

 .2»يجوز منه، وما يحسن فيه ذلك، وما تبد له استثقالا كما تدغم، وما لا تخفيه، وهو بزنة المتحرك

كالإدغـام والإبـدال فهذا يعني أن الدرس الصوتي عند "سيبويه" اعتبر كمدخل لدراسة ظواهر صـرفية مختلفـة   

 وإنما تطرق لمخارجها وجعلها في ستة عشر مخرجا. ،والقلب، وعلاوة على هذا لم يكتف بوصفه للأصوات فقط

يخرج مع النفس مستطيلا متصلا، حتى يعرض لـه في الحلـق والفـم  ضفيرى بأن الصوت عر « أما "ابن جني"

 .3»أينما عرض له حرفاتثنيه عن امتداده واستطالته فيسمى المقطع و والشفتين 

أما العالم والفيلسوف العربي "ابن سينا"، فقد ألف رسالة صغيرة في دراسة الأصوات العربيـة سماهـا "أسـباب 

حدوث الحروف" تطرق فيها لتحديد مفهوم الحرف وسبب حدوثه مستفيدا في دراسـته مـن أبحاثـه الطبيـة والطبيعيـة 

لصوت عارضة له يتميز بها عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تميـزا والحرف هيئة ل« أو في تعريفه للصوت يقول:

ــه يقــول:4»في المســموع وأمــا حــال الممــوج مــن جهــة الهيئــات الــتي يســتفيدها مــن المخــارج « . أمــا في وصــفه لحدوث

هـي عمليـة إطـلاق الهـواء إلى  بهاصر التي تسهم في إخراج الصـوت حسـ. فالعن5»والمحابس في مسلكه فيفعل الحرف

والـدليل « الخارج والنطق في الفم الأمر الـذي يتناسـب وقـول "ابـن جـني" في تعريفـه للصـوت، أمـا عـن سـببه فقـال: 

   . 39م، ص 1996، بيروت، 1ط الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، دار الكتاب العلمية،  1
، ص 2005، جمهوريـة مصـر العربيـة، 1اء الشـرق، طحسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والـدرس الصـوتي الحـديث، مكتبـة زهـر   2

31. 
 .16ناعم محمد هشام: ملامح الفكر الصوتي في مقررات اللغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي، ص  3
 .18م، ص 2002محمد الصالح الضالع: علوم الصوتيات عند ابن سينا، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط، القاهرة،   4
 .18المرجع نفسه: ص   5
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الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

. ويقصد هنا "ابـن 1»على أن القرع ليس سببا كليا للصوت أن الصوت قد يحدث أيضا في مقابل القرع وهو القلع

بــن ســـينا مـــن خـــلال توظيفـــه ا عنـــد صـــوتفي تعريـــف ال ســينا" الصـــوت اللغـــوي، ونلحـــظ التحديـــد العلمــي المحـــض

 للمصطلحات العلمية الدقيقة.

 مفهوم الصوت عند العرب المحدثين:/ 3

ـــة واأمـــا حـــديثا ونظـــرا لتو  ــــ "الصـــوت" أو فنســـع الدراســـات الصـــوتية العربي ـــل مصـــطلح "حـــرف" ب تاحهـــا قوب

معـاني الكلمـات، ولـيس حـدثا بأنـه وحـدة صـوتية قـادرة علـى التفريـق بـين « "الفـونيم" فنجـد "كمـال بشـر" يعرفـه: 

فالفونيمــات أنمــاط للأصــوات والمنطــوق بالفعــل هــو صــورها وأمثلتهــا الجزئيــة الــتي  ،منطوقــا بالفعــل في ســياق محــدد

تختلـف مـن ســياق لآخـر... وبهــذا المعـنى محـدودة معــدودة في كـل لغــة، ولكـن صـورها النطقيــة أو الأحـداث النطقيــة 

بمعنى أن الفونيم هو الصورة الذهنيـة للصـوت، يمكـن تحليلـه إلى أصـوات عـدة متمـايزة  .2»الفعلية فكثيرة كثرة فائقة 

 حسب وروده في الكلام، وفي سياقات عدة.

ــه  ــر الســمعي«وقــد عرفــه الــدكتور "تمــام حســان" بأن ــة ذات الأث ــة الحركي ــا لم يختلــف عــن 3» العملي . وهــو هن

والفـرق واضـح « ميـز بـين الصـوت والحـرف وفيـه قـال: الأقدمين في جعله الصوت نتاج حركة ذات أثر سمعـي، كمـا 

بين العمل الحركي الذي للصوت، وبين الإدراك الذهني الذي للحرف أي بين ما هو مـادي ومحسـوس وبـين مـا هـو 

 . فالحرف إذن هو الصورة الذهنية الثابتة أما الصوت فهو متغير.4»معنوي مفهوم

فــالأول عنــدهم مــا دل علــى المنطــوق والثــاني  ،ي والحــرفبــين مصــطلحي الصــوت اللغــو  إذن فالمحــدثون فرقــوا

 جعلوه رمزا للصورة الكتابية ونظروا له على أنه وحدة تقسيمية يندرج تحتها مجموعة من الأصوات.

 .18المرجع السابق: ص   1
  . 21، ص م2013، عمان، 1عبد المعطي نمر موسى: الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى، دار مكتبة الكندي للنشر والتوزيع، ط 2
 . 79عبد الغفار حامد هلال: الصوتيات اللغوية دراسة تطبيقية على أصوات اللغة العربية، ص   3
 .26عبد المعطي نمر موسى: الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعني، ص   4
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 : في مفهوم الأسلوبية الصوتيةثانيا

 :مفهومها/ 1

، وفي )Phonostylistic (أحد فـروع الأسـلوبية، يقابلهـا في العربيـة علـم الجمـال الصـوتي، وفي الإنجليزيـة

 والفونولــوجي . تهـتم بالجانـب الصـوتي)Phonostylistik (، وفي الألمانيـة)Phonostylistique (الفرنسـية

ــة هــو الوقــوف علــى مــواطن  ،بمعــنى أن مجــال اشــتغال المحلــل أو الناقــد الأســلوبي في هــذا المجــال ؛في النصــوص الأدبي

 1الجمال الصوتي وإبرازها.

 الأسلوبية الصوتية:مباحث  /2

 يقترح "محمد الصالح الضالع" سبعة أبعاد لتحليل البناء الصوتي للقصيدة وهي:

الوحدات الصوتية: ويقصد بها الأصوات منفردة أي الحروف، فيـدرس فيهـا تكـرارات الحـروف ودورهـا الموسـيقي  .1

 د الشاعر.نوكذلك القافية. ومختلف دلالاتها كأن يقابل بين حروف المد وحالة الأنين ع

و أ  البيـت الواحــدالسـياق الصـوتي للوحــدات الصـوتية: ويقصـد بــه تتـابع الأصــوات داخـل الكلمـة وتكرارهــا في .2

ا لهـــذه الظـــاهرة مـــن دور في الجانـــب مـــأو علـــى مســـتوى أبيـــات القصـــيدة و  ،تتـــابع الكلمـــات في بيـــت مـــن الأبيـــات

 الموسيقي للشعر.

ويقابــل هـــذا الجانـــب مقولــة "سوســـير" حــول اعتباطيـــة العلاقــة بـــين الـــدال ى: اكَ ي والمحُـــكِ اَ الجانــب اللفظـــي والمحـُـ .3

ويتـأتى  مثلا: خرير المياه، وحفيـف الشـجر والمدلول، إذ يبحث في تلك الألفاظ التي تقابل أصواتها أصوات الطبيعة

 هذا من سماع الصوت في الطبيعة ومقابلته بملفوظه.

 . 18م، ص 2002محمد صالح الضالع: الأسلوبية الصوتية، دار غريب للنشر والتوزيع، دط، القاهرة،   1
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الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

ا تتـابع الصـيغ الـذي يضـفي نغمـا موسـيقيا علـى القصـيدة كـأن قصـد بهـينب الصرفي أو الوحدات الصرفية: و الجا .4

 يأتي الشاعر باسم الفاعل في شكل مجموعة متتاليات أو يختاره بأن يكون قافيته.

الجانــب النحــوي: ويتحقــق في خمــس وســائل وقــد توجــد مجموعــة أو منفــردة أو توجــد بعضــا منهــا في القصــيدة  .5

 وهي:

 .الجر، أو الأسماء الموصولة... إلخ)تكرار نفس الأدوات النحوية (حروف  .1

 الضمائر المتصلة: كأن يعمد الشاعر إلى تكرار تاء التأنيث في قافيته ليدل بها على محبوبته. .2

 يشكلان إيقاعا موسيقيا. لمفعول المطلق مع فعله المجانسجملة المفعول المطلق: لأن ا .3

 ت وإنشاده.تكرار التنوين: إذ يحدث نغما موسيقيا يساعد على ترنم البي .4

 طول الجمل: فطول الجملة يؤثر في الاستغراق الزمني للبيت الشعري. .5

ـــذي مـــن شـــأنه إطـــراب أذن الســـامع  .6 ـــديع والزخـــرف اللفظـــي ال ـــه هـــو جانـــب الب الجانـــب البلاغـــي: ومـــا يهـــم في

 وإكساب القصيدة إنشادا ونغما موسيقيا ينبعث منه عنصر الموسيقى الشعرية.

 جانب العروض والقافية: .7

لوزن والقافية هما عمودا الشعر منـذ القـديم، أو لـيس القـدماء هـم مـن قـالوا في تعريـف الشـعر أنـه الكـلام إن ا

 الموزون المقفى، وهما ما يشكل الآن عند المحدثين عناصر الموسيقى الخارجية للشعر.

في كتابة "الأسلوبية الصوتية" أنه لا وجود لأي ارتباط بين نـوع البحـر الـذي يـنظم علـى  "محمد الصالح "يقر

    ية وفي هـذا يقـول:فهـذا مـا أفرزتـه مجموعـة مـن الدراسـات الإحصـائ ،منواله المبدع قصيدته والغرض الـذي قيلـت فيـه
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الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

ا توالي السـاكن والمتحـرك دون أيـة إن التفعيلات الشعرية هي مجرد قوالب صوتية محضة بلا دلالة لغوية نصب فيه« 

 .1»علاقة بأصوات اللغة أو صيغها الصرفية أو كلماتها من حيث الدلالة اللغوية وإشاراتها

لكن على الرغم من هذا غير أننا نرى بأن اختيار الشاعر المعاصر للشعر الحر وتفعيلاته دلالة نفسـية تمثلـت 

 في ميله إلى حب التحرر والهروب نحو الليونة.

أما فيما يخص القافية فيرى فيهـا الناقـد بأ�ـا ذات دلالـة تعـود علـى نفـس الشـاعر والمعـاني الـتي يحملهـا نصـه 

ولهذا نرى الشعراء ينتقون قوافيهم وفق ما يتناسب وحـالتهم. وبهـذا تغـدو القافيـة أحـد المفـاتيح بيـد الناقـد  ،الشعري

 خصيته.الأسلوبي من أجل الوصول إلى أغوار المبدع واكتشاف ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 50 -49محمد صالح الضالع: الأسلوبية الصوتية، ص ينظر:   1
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الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

 ديوانلالة الصوتية للحروف داخل الالمبحث الثاني: الد

يفـرض بآلياتـه  ،يمثل الشعر المعاصر دفقة شعورية راقية وتمثيلا إبداعيا لقدرات اللغة الصـوتية كانـت أم دلاليـة

وكشـــف طاقاتهـــا  ،المجازيـــة علـــى اللغـــة انحرافـــا يرمـــي المبـــدع مـــن ورائـــه إلى اســـتثمار الإمكانـــات الفنيـــة المخبـــوءة فيهـــا

 والانطلاق منها نحو فعالية تجسد الجماليات التي تمنح النص قوة الاستمرار والتأثير. ،الكامنة

ذا كان على الشاعر لزاما حسن اختيار أصواته وجعلهـا إن السمع هو أداة الإدراك الأولى في تلقي الشعر، ل

يـنعكس مـع  ءقوة بلاغية وإيحائية يواجه بها المتلقي، ويترجم عـن طريقهـا أحاسيسـه ومكبوتاتـه، فينتقـي أصـواته انتقـا

ذلك. حالته النفسية وانفعالاته فيخرجها إما جهرا أو همسا، مدا أو لينا، شدة أو رخاوة، منفتحا أو مطبقا وما إلى 

ولما كانت الكتابة والشعر هما السلاح الوحيد بيد درويش في حصاره، جاءت أصواته في شكل دوي وصـرخة ثاقبـة 

وزعزع كيانه، وساند بها شعبه الفلسطيني المسلوب من ناحية أخرى. وبذلك تحولت  من ناحية حادة لدغ بها العدو

أحاسيسـه وأفكــاره وكــل العناصــر الذهنيــة والشــعورية إلى عناصــر لغويـة يســتحيل الفصــل بينهــا وبــين المضــمون الــذي 

 تحمل

 : دلالة التقابلأولا

ولما تشابهت بعض الكيفيات المؤدية  ،لما تشاركت بعض الحروف في المخرج مع بعضها واختلفت عن أخرى

والمصــاحبة لكــل صــوت وتمــايزت عــن الــبعض الآخــر، جمعــت كــل هــذه المتشــابهات والمتنــاظرات واصــطلح عليهــا مــا 

معيـار الفـرق والتقابـل سمـة لهـا سميـت بـالأحرف المتقابلـة،  من يسمى بصفات الأصوات، ومن بينها صفات اتخذت

 لنا الصوتي لها نذكر ما يلي:ومما ورد منها في القصيدة بعد تحلي

 

46 
 



الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

 الجهر والهمس:/ 1

، ويعــرف اللغــوي "ســيبويه" الصــوت والصــائتة الجهــر والهمــس صــفتان متقابلتــان تختصــان بــالأحرف الصــامتة

حــرف أشــبع الاعتمــاد في موضــعه ومنــع الــنفس أن يجــري معــه حــتى ينقضــي الاعتمــاد عليــه ويجــري «المجهــور بقولــه: 

ــاء والضــاد الصــوت. والأصــوات الــتي  تتصــف بهــده الصــفة هــي : الهمــزة والألــف والعــين والغــين والقــاف والجــيم والي

. فصـفة 1»واللام والنون والراء والطاء والدال والزاي والظاء والذال والباء والمـيم والـواو، ومجموعهـا تسـعة عشـر حرفـا

شـكل صـوتا مرتفعـا نوعـا مـا مقارنـة الجهر إذن هي نتاج انحباس النفس وخروجه دفعة واحدة أثناء النطق بـالحرف في

 مع أصوات أخرى.

حــرف أضــعف الاعتمــاد في موضــعه حــتى جــرى الــنفس معــه... « أمــا في تعريفــه للصــوت المهمــوس فيقــول:

الصــوت في الفـم... والأصــوات المهموسـة هــي: الهـاء والحـاء والخــاء والكـاف والشــين والسـين والتــاء  نوالهمـس حسـ

 هموس إذن هو ما لم يعترضه عائق أثناء النطق به فيخرج معه الهواء حرا طليقا.. فالم2»والصاد والثاء والفاء

 :ملاحظة

ــان الصــفتان، فالمحــدثون يتخــذون مــن تذبــذب  هنــاك فــرق بــين تقســيم القــدماء والمحــدثين للحــروف وفــق هات

 الأوتار الصوتية وعدم تذبذبها أثناء النطق معيارا للتقسيم بين الجهر والهمس.

نفس "درويش" نفس ثائرة غاضبة ساخطة في وجه العدو حزينة على أوضـاع الشـعب الفلسـطيني لما كانت و 

سمع على المهموس وقوته، ولتوضيح هذه النتيجة لابد لنـا مـن حوصـلتها في عبرت بالصوت المجهور لوضوحه في الم

ــا اســتندنا في  الأصــوات المجهــورة علــى المهموســة داخــل القصــيدة، مــع العلــمغلبــة جــدول إحصــائي يبــين مــدى  بأنن

 تقسيماتنا إلى تقسيمات اللغويين القدماء.

 . 109م، ص 2016، عمان، 1ال الأداء، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، طتحسين فاضل عباس: البحث الصوتي وجم  1
 . 113تحسين فاضل عباس: البحث الصوتي وجمال الأداء، ص   2
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الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

 الأصوات المهموسة الأصوات المجهورة

 تكراره المهموس تكراره الصوت تكراره الصوت

 أ

 ع

 غ

 ق

 ج

 ي

 ض

 ل

2138 

315 

78 

237 

148 

994 

66 

1329 

 ن

 ر

 ط

 د

 ز

 ظ

 ذ

 ب

 م

 و

745 

538 

87 

343 

68 

35 

93 

429 

609 

540 

 ه

 ح

 خ

 ك

 ش

 س

 ت

 ص

 ث

 ف

315 

301 

120 

264 

121 

238 

755 

137 

63 

348 

 2662 8792 المجموع

 

والآن وبعـد النتــائج الإحصـائية الــتي توصــلنا إليهـا في الجــدول أعــلاه، بـات مــن الواضــح والمؤكـد طغيــان نســبة 

الجاهلي الأصوات المجهورة داخل القصيدة مقارنة بنسبة الأصوات المهموسة، وكأن الشعر عاد بنا إلى سمات الشعر 

بصـدد فهـو ر الغاضبة والموقف الـذي هـو فيـه عاومردُّ هذا هو نفس الش ،الذي من خصائصه حدة الصوت وشدته

ــار لــذلك الصــوت  ــه مــع شــعبه الــذي يعــيش محاصــرا داخــل أرضــه، كمــا يخاطــب العــدو الصــهيوني فاخت ذكــر معانات

 اسة واضحة على نفس الشاعر وتجربته.وشكل الصوت هنا دلالة وانعك ،المجهور المسموع من أجل إيصال رسالته
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الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

واستغلال الشاعر لسمة الصوت المجهور هنا شكلت بدورها ظاهرة أسلوبية تمثلت في خروج الشاعر عن مـا 

 هو مألوف مع البيئة المعاصرة التي تميل إلى الهمس والليونة.

 الإطباق والانفتاح:/ 2

فـالأولى  تلاف ناشئ مـن اخـتلاف حركـة اللسـانوالاخالإطباق والانفتاح كذلك من بين الصفات المتناظرة، 

فأمــا المطبقــة فالصــاد « تمثلهــا الأصــوات القويــة، والثانيــة الأصــوات الضــعيفة وقــد حــددها اللغــوي "ســيبويه" بقولــه: 

 .1» والضاد، والطاء والظاء والمنفتحة كل ما سوى ذلك

 .2»ك إلى الحنك الأعلى، مطبقا لهالإطباق أن ترفع ظهر لسانو « ويعرف "ابن جني" الإطباق بقوله: 

ويبدو مـن قـول "سـيبويه" أن الأصـوات المطبقـة محصـورة مقارنـة بالمنفتحـة، ونسـتنتج مـن قـول "ابـن جـني" أن 

ـــك الأعلـــى عكـــس المنفـــتح ـــق يتطلـــب مشـــقة في النطـــق لرفـــع اللســـان إلى الحن مـــع الإشـــارة إلى أن الإطبـــاق  ،المطب

 .، والتفخيم والترقيقستفالء والإوالانفتاح مرادفات تتمثل في الاستعلا

ـــو  ـــا لل ـــة بنســـب  هـــذه وفـــق ديوانبعـــد تحليلن ـــا أن نســـبة الأصـــوات المطبقـــة تكـــاد تنعـــدم مقارن الصـــفة لاحظن

 الأصوات المنفتحة، ونوضح الأصوات الشديدة في المخطط التالي:

 

 

 

 .126تحسين فاضل عباس: البحث الصوتي وجمال الأداء، ص   1
 . 66حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند العرب والدرس الصوتي الحديث، ص   2
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الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

 المجموع الأصوات المطبقة

 أحرف 4 ط ظ ض ص الصوت

 صوت 335 87 35 66 137 تكراره

 

 المجموع الأصوات المنفتحة

 12 ذ ز د ر ن ل ي ج ق غ ع أ الصوت

213 تكراره

8 

31

5 

78 23

7 

14

8 

99

4 

132

9 

74

5 

53

8 

34

3 

6

8 

93 12 

 7026 ف ث ت س ش ك خ ح ه و م ب الصوت

60 429 تكراره

9 

54

0 

31

5 

30

1 

12

0 

264 12

1 

23

8 

75

5 

6

3 

34

8 

4103 

 المجموع 

 24 عدد الحروف

 11129 مجموع الكرارات

 

وبعــد هــذا التوضــيح البيــاني نتســاءل عــن ســبب انخفــاض نســبة حــروف الإطبــاق في قصــيدة "حالــة حصــار" 

الشــاعر التعبــة والمنهكــة مــن الآلام لقلنــا أن الســبب  ل ذلــك، فلــو نظرنــا إلى حالــةوكثــرة الأصــوات المنفتحــة في مقابــ

ولو نظرنا من زاويـة عصـر  ،يكمن في أن حروف الإطباق تتطلب قليلا من التعب والمشقة في الأداء مقارنة بنظيرتها
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الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

ــال  الكاتــب لغيرنــا الجــواب وقلنــا أن الشــاعر أديــب معاصــر والصــوت الشــديد الخشــن لطالمــا ميــز لهجــة القــدماء أمث

 المعلقات.شعراء 

المــدن   أهــلخاصــة لـدى  ،أمـا في وقتنــا المعاصـر فــنلحظ الميــل إلى الـتخلص مــن هـذه الأصــوات في أغلــب اللهجـات

 كقولهم مثلا: درب بدل ضرب، وسَوْس بدل صوص وسار بدل صار... إلخ.

 الشدة والرخاوة والتوسط: /3

توســط فمــا اجتمعــت فيــه الصــفتان، وقــد عــرف الشــديد عنــد "ابــن والرخــاوة صــفتان متقابلتــان أمــا الالشــدة 

الحـرف الـذي يمنـع الصـوت أن يجـري فيـه، أمـا الرخـو فمـا جـرى فيـه، والمتوسـط مـا دون ذلـك. وقـد  جني" على أنـه 

ص،  الأحـــرف ف، ث، ذ، ط، ظ، ز، س، ش جمعــت الأولى في كلمـــة "أَجِــدْتُ طبَـَقَـــك" أمـــا الثانيــة فتمثلـــت في

 ه". أما الثالثة فجمعت في عبارة "لم يُـرَوِعُنَا".ض، خ، غ، ح، 

 .1توسط فهو ما دون الشديد والرخودثين بالانفجاري أو الوقفي، واللقد قوبل الشديد عند المح 

وبـــالنظر لهـــذه الصـــفة الصـــوتية مـــن خـــلال التجســـيد في قصـــيدة "حالـــة حصـــار" نجـــد أن الشـــاعر أكثـــر مـــن 

 ولتوضيح ذلك أكثر لابد لنا من قراءة الجدول التالي: المتوسط الواقع بين الرخو والشديد. 

 المجموع صوت شديد الصفة

 8 ك ق ب ط ت د ج أ الحرف

 4401 264 237 429 87 755 343 148 2138 التكرار

 

لــ ابـن جـني، مجلـة الآداب واللغـات، جامعـة ورقلـة، العــدد محمـد بلقاسـم: الــدرس الصـوتي ومصـطلحاته مـن خـلال مـدخل سـر صـناعة الإعــراب نظـر: ي  1
  . 286م، ص2015الرابع، ماي 

51 
 

                                                             



الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

 المجموع صوت رخو الصفة

 13 ف ذ ث ظ س ز ض ص ش خ غ ح ه الحرف

 1956 348 93 63 35 238 68 66 137 121 120 78 301 315 التكرار

 

 المجموع صوت متوسط الصفة

 7 ن ع و ر ي م ل الحرف

 5070 745 315 540 538 994 609 1329 التكرار

 

توسط مع صفة الشد وانخفضت "درويش" عمل على استغلال صفة ال نبأمن خلال البيانات السابقة نستنتج     

وهي نتيجة حتمية يتوصل لها كل شاعر في موقفـه، الشـاعر الـذي يريـد أن يُسـمع صـوته ثـائرا  ،الرخاوة على أصواته

 بنار الغضب والحرقة نتيجة المعاناة والمجازر وسقوط الضحايا والأبرياء كالذباب.

 : دلالة التكرارثانيا

الوطنيـة واحتضـان القضــايا إن طبيعـة الشـاعر المعاصـر الـتي تميـل إلى الإلحـاح والصــمود والجـرأة وطغيـان النزعـة 

ــع بهــا الشــاعر المعاصــر. ويحمــل التكــرار  ــارزة طبُ الإنســانية والنزاعــات السياســية، جعلــت مــن التكــرار سمــة أســلوبية ب

أمــا الثانيــة   فيه علــى القصــيدةضــدلالتــين، فــالأولى فنيــة تــدركها الحــواس تتمثــل في الإيقــاع والرونــق الموســيقي الــذي ي

يكتشفها القارئ من خلال مكنونـات اللغـة، فالمبـدع يلجـأ إلى اسـتغلال مسـتويات اللغـة فهي دلالة نفسية شعورية 

ه نـون لا يشـتغلون علـى التكـرار مـن أجـل زخرفـة مـا يقولو الشعراء المجـدفه وإيصال رسالته. من أجل إصباغها بتجربت
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تلمسـناه في ديـوان "درويـش" يصال رسائلهم وهذا مـا بل يلجئون إليه كوسيلة يتوسلون بها لا، وينمقون به ألفاظهم

 الذي ورد فيه التكرار كظاهرة أسلوبية متعددة الفروع فجاء على مستوى الصوت، الكلمة، العبارة وحتى الصورة.

 تكرار الصوت:/ 1

إذ يتفاعــل فيهــا الإطــار  ،تـنعكس المشــاعر في لغــة الشــعر علـى مســتوياتها فيــدركها المتلقــي عــن طريـق حواســه

ة تنــتج عــن تــوالي الحــروف فتخــرج في شــكل إيقاعــات موســيقي، الصــوتي جنبــا إلى جنــب والتجربــة الشــعرية للمبــدع

 صــواتولعلــم الأ« وســيقى والأصــوات بقولــه: الموقــد أشــار "ابــن جــني" إلى العلاقــة الوطيــدة بــين علمــي  ،والألفــاظ

تقاربهـا تـارة  ،فتـوالي الصـفات الصـوتية .1» مـن صـفة الأصـوات والـنغموالحروف تعلق ومشـاركة للموسـيقى، لمـا فيـه 

 وتباعدها تارة أخرى يبعث النغم والتنويع الموسيقي.

كما أشار شاعر المرأة "نزار قبـاني" إلى أن الشـعراء مهندسـون يبنـون عـالمهم الخـاص بمجموعـة الحـروف الـتي  

 خــرين عالمــا يشــبه عالمنــا الــداخلينعمــر بهــا في نفــوس الآالشــعر هندســة حــروف وأصــوات « ينتقوهــا وفي هــذا قــال:

 .2» والشعراء مهندسون لكل منهم طريقته في بناء الحروف وتعميرها

قصد "نزار قباني" بقوله نفوس الآخرين نفس المتلقي أو القارئ، ومما استقيناه من أصوات "درويـش" أ�ـا يو  

خلَّـف مـاض حزينـا ملئنـا  ؛ني يعـيش مهـاجرا غريبـا داخـل أرضـهيأصوات تقطر دما وألما ومرارة على وطنـه، فالفلسـط

ومشــاهد  ى وقــع الانتظــار الــدائم واللاجــدوىبالنكبــات والانكســارات المتواليــة، وأمامــه مســتقبل مجهــول، يعــيش علــ

المجازر التي تأخذ الكبير والصغير، كل هذا والعالم الغـربي يلتـزم الصـمت علـى القضـية ولا يفضـح الجـرائم الإسـرائيلية 

ــة مشــتتة ومتحفظــةرغــم إدعائــه بحمايــة حقــوق الإنســا ــائرة تتمــنى الفكــاك  ،ن، والأمــة العربي أمــا نفــس "درويــش" فث

الأمر الذي جعله يفجر طاقته الانفعالية هذه بلغته  ؛نعه من ذلكا الوضع، لكن حصاره يموالاندلاع والتصدي لهذ

 . 124م، ص 1995، لبنان، 1عصام نور الدين: علم وظائف الأصوات اللغوية، دار الفكر اللبناني، ط  1
 . 91، ص 2014، 2+1، العدد 30هدى الصحناوي: مجلة جامعة دمشق، المجلد   2
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عــن طريــق صــوته الحــاد الصــارخ، هــز بــه كيــان الصــهاينة وأثبــت بــه صــموده، وقــد رســم وجســد كــل هــذا بمجموعــة 

الحروف المجهورة التي طغت وخيمت على ديوانه، فشكلت بذلك سمة أسلوبية لديه، ومـرد هـذا هـو مـا تحملـه صـفة 

ذلـك أن المجهـور يخـرج صـوته مـن الصـدر، متبوعـا بتذبـذب في الأوتـار  ؛تقارب وانطباق مع حالة الشـاعر منالجهر 

وإذا مــا قورنــت مــع حالــة الشــاعر نجــد: أن مــوطن  .1الصــوتية وإعاقــة واضــحة أثنــاء خروجــه تمنــع الــنفس مــن المــرور

متبوعة بحالة نفسية تعبة مختنقـة ضـاجرة تتمـنى الفكـاك، فمثـل  أخرجها إلى الوجود ترتجف وترتعد آهاته هو الصدر،

 ر بالثورة والاندفاع اندفعت أصواته وتفجرت.عاما يحلم الش

أنـه أعلـى  هـالقد سبق لنا وأن وقفنا على إحصاء أصوات درويش من ناحيـة الجهـر والهمـس وكـان مـن نتائج

بارز. ويكفي أن نكتفي بمقطعين شـعريين ممـا قالـه وم بشكل  ،ن ت، ل، من صوته ورفعه إذ وردت أصوات الـ: أ،

 عر نوضح فيهما هذه الظاهرة:االش

 يقول "درويش" واصفا أجواء الحصار:

 هُنَا عِنْدَ مُنْحَدَراَتِ التِّلاَلِ أمََامَ الغُرُوبِ 

 وَفـَوْهَةِ الوَقْتِ 

 قُـرْبَ بَسَاتِينَ مَقْطُوعَة الظِّلْ 

 نَـفْعَلُ مَا يَـفْعَلُ السُّجَنَاءْ 

 وَمَا يَـفْعَلُ العَاطِلُونَ عَنِ العَمَلْ:

 .290م، ص 2011، لبنان، 1هادي نمر: علم الأصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقية، عالم الكتب الحديث، ط ينظر:   1
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 1نُـرَبيِّ الأَمَلْ 

نلاحــظ في هــذه المقطوعــة أن الشــاعر ابتعــد عــن المهمــوس وانعــدمت بعــض حروفــه مثــل (خ، ك، ث، ش، 

مـرة، والنـون (ن)  13ص) تماما وما ورد منها فنادر جدا، في مقابل ذلك برز المجهور وكثر تـردده إذ ورد الـلام (ل) 

وما هذه إلا خاصية أسلوبية ميـزت أصـوات الشـاعر رفُـع فيهـا  ،مرات 6مرات والميم (م)  7مرات، والعين (ع)  8

 صوت اليأس والضجر والمشهد فيها أدركته الحواس.

ملازمة العدو لشعبه وطغيانه  واصفا كما خيم صوت الرفض والآهات في المقطع الذي يليه، لما قال الشاعر

 بين الليل والنهار: الدائم الذي لا يفرق

 بِلاَدٌ عَلَى أهُْبَةِ الفَجْرِ،

 صِرْناَ أقََلَّ ذكََاءْ،

 لأَنََّا نحَُمْلِقُ فيِ سَاعَةِ النَّصْرِ:

تَلأَلِئ باِلمدِْفَعِيَّة
ُ
 لاَ ليَْلَ فيِ ليَْلِنَا الم

 أعَْدَاؤُناَ يَسْهَرُونَ،

 وَأعَْدَاؤُناَ يُشْعِلُونَ لنََا النُّورَ 

 2فيِ حِلْكَةِ الأَقْبِيَة 

   . 177، ص محمود درويش: الديوان، الأعمال الأولى 1
 .178: ص المرجع نفسه 2
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 وفي هذه المقطوعة نلاحظ استمرار الشاعر في جهـره بـنفس الـوتيرة السـابقة إذ يـبرز تكـرار الأصـوات المجهـورة

ــالمهموس جمــل في طياتــه دلالات نفســية جســدت تجربــة الشــاعر فقــد عــبر عــن رفضــه للعــدو  فيهــا واضــحا مقارنــة ب

ة مــدعوما في بعـض الأحيــان بــألف المــد كتأكيــد مــن الشــاعر علــى مــر  19باسـتغلال حــرف الــلام (ل) الــذي تكــرر 

 رفضه.

كمـا وضـح انتمــاءه والضـمير الجمعــي للشـعب الفلســطيني عـن طريـق اســتغلاله للصـوت المجهــور النـون الــذي 

ا في مـرة علـى طـول المقطـع، أمـ 11لما دعمه الشاعر بحرف المـد وقـد تـردد  ،شكل صوت الجماعة والمعاناة المشتركة

 درويش إلى استغلال صوت الهمزة. لآهات والزفرات فقد لجأرسم ا

إضافة إلى هذه الدلالات الشعورية فقد رسم الشاعر بهذه الأصوات إيحـاءات فنيـة راقيـة تمثلـت في الأجـراس 

شـكلته سلسـلة حـرف الـلام في  فيمـاوالنغمات الموسيقية التي انبعثت مـن تـوالي الحـروف وقـد بـرزت بصـورة واضـحة 

 الرابع من المقطوعة لما قال الشاعر:طر سال

تَلأَلِئ باِلمدِْفَعِيَّة
ُ
 لاَ ليَْلَ فيِ ليَْلِنَا الم

 :تكرار حرف الروي/ 2

الصــوت الــذي تنبـني عليــه القصـيدة ويتكــرر في آخــر « حسـب مــا ورد في معجـم مفــردات الأدب أن الـروي:

 .1 »أبياتها، وربما نُسبت إليه

ــه القصــيدة ويتكــرر في كــل  أن الــروي« وجــاء في كتــاب العمــدة ــه الإعــراب وتبــنى علي الحــرف الــذي يقــع علي

. فـالروي إذن هـو مـا تكـرر في آخـر أبيـات القصـائد. والملاحـظ مـن 2» بيت، وإن لم يظهر الإعراب عليـه لسـكونه

 .118م، ص 2007، لبنان، 1: مصطلحات العروض والقافية في لسان العرب، دار الكتب العلمية، طمسلك ميمون 1
 .118المرجع نفسه: ص   2
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 لا هــذان التعريفــان أ�مــا ينطبقــان علــى الشــعر العمــودي القــديم ولا يختصــان بالشــعر الحــر، باعتبــار أن هــذا الأخــير

 طر.سطر إلى سيقوم على حرف روي واحد بل نجد الروي متعدد يختلف من 

 وقد جاءت حروف الروي لدى "درويش" في ديوانه "حالة حصار" من حيث الورود كالآتي:

 ظ ز د ط ر ن ل ض ي ج ق غ ع أ الروي

 \ 2 45 1 56 100 49 3 15 6 10 1 11 47 التكرار

 

 ف ث ص ت س ش ك خ ح ه و م ب ذ الروي

 14 4 2 130 8 \ 22 2 10 22 4 35 21 9 التكرار

 

من خلال النتائج الإحصائية المقدمة في الجدول السابق نرى بأن الشـاعر لم يجعـل لديوانـه رويـا واحـدا، وقـد 

وتحمـل  لتاء، اللام، النون، وكذلك الراء،جاءت بعض أصواته بشكل بارز وطاغ على مستوى الديوان مثل صوت ا

الشــاعر لمـا جــاءت بـه مدرســة التفعيلـة، وكــذلك  إتبـاعهـذه الظـاهرة في طياتهــا دلالتـين: الأولى دلالــة فنيـة تمثلــت في 

 الطابع الموسيقي والنغم الذي نتج عن ظاهرة توالي المقاطع.

الأصـوات أما الدلالـة الثانيـة فهـي دلالـة نفسـية تمثلـت في مجموعـة العواطـف والمشـاعر الـتي شُـحنت بهـا هـذه 

ع صــوته اليهــودي الــذي ســلبه درويــش الــذي نــرى في اختيــاره لصــوت التــاء دلالــة علــى إسمــا نفــس  وانعكســت فيهــا 

لعـــربي الـــذي ينظـــر إلى قضـــيته مكتـــوف الأيـــدي دون تحريــك ســـاكن إزاء وضـــعهم، وهـــذا نـــتج عـــن تفطـــن أرضــه ول

وحه هـو صـوت شـديد مهمـوس مرقـق. الشاعر للصفات الصوتية التي يتميز بهـا حـرف التـاء الـذي عـلاوة علـى وضـ

ــة علــى الضــ فكثــيرا مــا كــان يعمــد الشــاعر إلى  ،مير الجمعــي وللمعانــاة المشــتركةأمــا في اســتغلاله لحــرف النــون فدلال

57 
 



الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

تدعيم النون بألف المد مشكلا بذلك نون الجماعة، أما فيما يخص اللام فقد عبرت عن الموقف الرافض للاحـتلال 

الفلسطيني لسنوات. وفي تدعيمه لكل هذه الدلالات استغل حرف الراء الحرف التكريري الذي خيم على الشعب 

 الذي يحمل دلالة التوكيد.

 لوحدات الصوتية:السياق الصوتي ل /3

إن ظــاهرة تـــوالي المقـــاطع والمتتاليــات المتشـــابهة داخـــل الكلمــات أو البيـــت يكســـبها طــابع التوكيـــد الشـــعوري 

عي يجعلهـا بـارزة بشـكل ملفـت لـدى القـارئ، ومـن الأدوات الـتي يتوسـل بهـا الشـاعر ويبعث فيها جو موسيقي إيقا

رية المتمثلة في حرف الـراء، وخاصـية التضـعيف وتكـرار مجموعـة لالات اعتماده على الأصوات التكريلإنتاج هذه الد

مجموعـة مـن  أوأو الإتيـان بسلسـلة مـن الكلمـات المتشـابهة في البيـت الواحـد  ،من الأصوات المتواليـة داخـل الكلمـة

 الأبيات المتوالية.

بعـد جولتنــا في طيـات ديــوان حالــة حصـار وقفنــا علـى هــذه الظــاهرة الأسـلوبية لــدى "محمـود درويــش"، فقــد  

ن حالـة مأسـاوية نـراه كانت وسيلته في إيصال رسالته للمتلقي بشـكل مشـحون عاطفيـا متنـاغم، فـرغم مـا يعانيـه مـ

التفت إلى إكساب ديوانه بريقا وجو من التوكيد مـن خـلال أسـلوبه المتبـع، وخـير مـا وقفنـا عليـه مـن حيـث تجسـيده 

 هذه الظاهرة المقطع الذي يقول فيه: 

 حَبيبي اإذا لم تكُنْ مَطَراً ي

 فكن شجراً

 مشبـَّعًا بالخُصُوبةَِ... كُنْ شَجَراً

 راً ياَ حَبِيبيِ وَإِنْ لمَْ تَكُنْ شَجَ 
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 فَكُنْ حَجَراً

 مُشْبـَعًا باِلرُّطُوبةَِ... كُنْ حَجَراً

 وإن لم تَكُنْ حَجَراً ياَ حَبِيبيِ 

 1فَكُنْ قَمَراً 

بعـث مـن تـوالي المقـاطع نإن أول ما يلفت انتباه القارئ في هـذا المقطـع الشـعري هـو مـا يطفـح بـه مـن أنغـام ت

وخاصة مـا تولـد عـن تكـرار عبـارة "إن لم تكـن ....فكـن" علـى طـول المقطـع فقـد اجتمعـت الـدلالات  ،والمتتاليات

الجمالية مع الدلالات النفسية للشاعر. بالإضافة لهذا يزخر المقطع الشعري بمجموعة من الأساليب التوكيدية اخرج 

 بها دفقاته الشعرية بصوت شديد حاد وتمثلت هذه الأساليب فيما يلي:

ــة" إذعا" و "الرّ ية التضــعيف في كلمــتي "مشــبّ خاصــ - ــاء الانفجــاري مــع الشــد، أمــا الأولى  اجتمــع في طوب دوي الب

 الكلمة الثانية فاقترن فيها صوت الترعيد والسيرورة مع التضعيف. 

ا، الخاصية الثانية فتمثلت في استغلاله لخاصية التكرير عن طريق توارد حرف الـراء وتتابعـه في كلمـات (شـجرً أما  -

الـتي حملــت في طياتهـا دلالات الأصــالة والانتمـاء مشــحونة بالارتعـاد والاســتمرار المنبعـث مــن  ،، حجـراً، مطــراً)راًقمـ

 حرف الراء، والذي أضفى نوعا من الحماس والقوة في الفلسطيني، وهذا ما يريده الشاعر.

ــاء الانفجــاري علــى مســتوى كلمــة "حبيــبي" الــتي  ،أمــا الخاصــية التوكيديــة الثالثــة - ــابع صــوت الب فقــد تمثلــت في تت

اختارهـا الشــاعر مــن مجموعــة البــدائل والإمكانيــات الــتي كانـت لديــه، فقــد كــان بإمكانــه أن يعوضــها بـــ "ولــدي" أو 

 "بني".
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واســتغلاله كــأداة لتصــوير ويمكننــا الخــروج هنــا بنتيجــة مفادهــا أن "درويــش" اســتطاع أن يــدرك بلاغــة الصــوت       

 معانيه.

 تكرار الوحدات الصرفية /4

السامع، يملأ العبارة بشحنة من المعاني  إذنيشكل تتابع الصيغ الصرفية نغما موسيقيا وإيقاعا سلسا على 

والدلالات ومما ورد لدى "درويش" في هذا المجال هو إستغلاله لصيغة اسم الفاعل على التوالي في المقطع الشعري 

 الذي عاتب فيه الصهيوني المحتل وقام بتهديده من خلال قوله:

 اْ وَاقِفُوُنْ هُنَا . قاَْعِدُوْنَ هُنَاْ .دَائْمُِونَ هُنَ 

 1خَالِدُوْنَ هُنَاْ . وَلنََاْ هَدَفٌ وَاْحِدٌ وَاْحِدْ 

نقف في هذا المقطع على دلالة فنية واضحة  تمثلت في الأنعام المنبثقة من توالي المقاطع بنفس الصيغة، في 

نفس الوقت نستشف منها دلالات حادة انبثقت عن الاختيار الذي آثره الشاعر بدل مجموع الاختيارات الأخرى 

لتي كان بإمكانه استغلالها؛ فقد اختار اسم الفاعل بلسان المتكلمين (فاعلون) بدل الفعل فيقول: نقف ا

ون مهنا....إلخ، وكذلك تعبيره بلسان جماعة المتكلمين بدل المتكلم الواحد فيقول: أقف هنا ...إلخ، ومن مض

"درويش" اختار الأسلوب الأنسب المقطع والدلالات التي يحملها كل من الاسم وضمير الجماعة نرى بأن 

لتجسيد موقفه؛ فقد عبر بالاسم بدل الفعل نظرا لدلالة التوكيد والثبات التي يحملها الإسم في مقابل دلالة التغير 

واللااستقرار التي يحملها الفعل، كما عبر بلسان المتكلمين بدل المتكلم الواحد لأنه رأى في صوت الجماعة وقوة 

المفرد، كل هذا مع ما تطمح به صيغة اسم الفاعل من جهر وطول ناتج عن حروف المد  المواجهة على صوت

المتمثلة في الألف وواو الجماعة التي على بها الصوت الفلسطيني وفي تدعيم الدلالة العامة للمقطع جاء بصيغة 
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ية واحتوت كذلك على باسم الفاعل والمكررة بدورها، وعادت على الأرض الفلسطينتصل الماسم الإشارة "هنا" 

حرف مد كل هذه المتواليات والمجهورات ساهمت في شحن المقطع برنين إنفجر منه صوت الشعب الفلسطيني في 

 وجه الصهيوني قائلا: "فلسطين لنا وتبقى لنا دوما".

 :التكرار النحوي /5

وتتابعها إيحاءات فنية وكما جعل درويش من الصيغ الصرفية ظواهر أسلوبية أنتج من الظواهر النحوية 

نفسية ثاقبة، وخير ما تمثل به ذلك ما جاء في المقطع الذي تعرضنا له سابقا في توضيحنا للسياق الصوتي 

للوحدات الصوتية داخل الديوان، إذ جاء فيه أسلوب الشرط بشكل طاغ جعله سمة أسلوبية انفرد بها الشاعر 

 ونوضح ذلك فيما يلي:

 راً ياَ حَبِيِبي إِذَا لمَْ تَكُنْ مَطَ 

 فَكُنْ شَجَراً

 مُشَبـَّعًا باِلخُصُوبةَِ.. كُنْ شَجَراً

 وَإِنْ لمَْ تَكُنْ شَجَراً ياَ حَبِيبيِ 

 فَكُنْ حَجَراً

 حَجَراً كُنْ  مُشَبـَّعًا باِلرُّطُوبةَِ...

 حَبِيبيِ  ياَ شَجَراً تَكُنْ  لمَْ  وَإِنْ 

 .1فَكُنْ قَمَراً
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جوابه تتوالى وتستدعي بعضها بعضا بشكل متناغم بعث بالجمالية والإيحاء فها هي جمل فعل الشرط وجمل 

معا؛ فأما الجمالية فنتجت عما يتميز به أسلوب الشرط من تجانس صوتي ناتج عن تتابع الجمل الفعلية، وأما 

ة التي ميزت أفعال الإيحاء النفسي فتتمثل في حالة الإنقباض التي يعيشها الشاعر، واستنتجنا هذا من الحركة الإعرابي

 المقطع الشعري والمتمثلة في السكون.

 التكرار البلاغي:/ 6

وممـا  جهـا أسـلوب البـديع والزخـرف اللفظـي عد جانب البلاغة عمودا من أعمدة الموسيقى الشـعرية الـتي ينتي

أورده "درويش" في هذا المجال ما قاله في الحـوار الـذي دار بـين المعتقـل الفلسـطيني والجنـدي الإسـرائيلي والـذي جـاء 

 فيه:

 لا أحبكَ لا أكرهكَ 

. 

. 

. 

 1قلبي بريئٌ، مضيئٌ، مليئٌ 

فالشــطر الأول عبــارة عــن طبــاق إيجــاب بــين كلمــتي (لا احبــك) و (لا أكرهــك)، لكــن هــذا التوظيــف بــدى 

شــكل غــير عـــادي. فإضــافة للـــنغم الموســيقي هــا هـــو "محمــود درويـــش" يشــكل بــه مظهـــرا إبــداعيا فريـــدا أتــى مـــن ب

 استعماله لأسلوب النفي بالنفي، وانتقاؤه لهذه العبارة بالتحديد فقد كان بإمكانه أن يقول:

 أحبك، أكرهك

 . 233ص  :المرجع السابق  1
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 راد القول فيها: أنت لا تعنيني.لكن هذا لا ينطبق مع المعنى الذي يريد إيصاله للصهيوني ورسالته التي أ

مـــن المســـجوعات اهتـــزت علـــى أوتارهـــا الأنغـــام الموســـيقية وتلألـــئ بهـــا المقطـــع  واليـــةسلســـلة متبليــأتي بعـــدها 

 الشعري. وذلك لما قال المعتقل:

 قلبي بريئٌ، مضيئٌ، مليئٌ 

 فقلب الفلسطيني بريئ صاف، مضيئ بنور الأمل، مليئ بالأحزان والآهات.

 الجملة (العبارة):تكرار  /7

يرد تكرار الجملة في النصوص الشعرية على أشكال مختلفة، فيأت إما متتابعا، أو تستهل به المقاطع الشعرية 

أو يكون فاتحة القصيدة وخاتمتها، وهـي ظـاهرة اسـتغلها الشـعراء وخاصـة المعاصـرون، لمـا تحملـه مـن دلالات نفسـية 

و يستعملوها من أجل إضفاء نغـم موسـيقي هم، وإلحاحهم على قضية تشغلوفنية، كأن يؤكدوا بها تجاربهم الشعرية 

 الذي ينبع من توالي المقاطع وخاصة إذا ورد تكرار الجملة بشكل متتابع.

ــة  ــة حصــار لـــ "درويــش" مــن تكــرار الجملــة نجــد تكــراره لعبــارة "بــلاد علــى أهب وممــا وقفنــا عليــه في ديــوان حال

أغلب مقاطعه الشعرية، وهي عبارة عكس بها مضـمون الـديوان ورفـع بهـا  الفجر" بشكل واضح على مستوى بداية

ئ صوت الأمل، فبعدما يطلـق العنـان لمشـاعره وآهاتـه وأحزانـه بـالخروج علـى وتـيرة واحـدة حـتى يحـس ويفـاجئ القـار 

ــارة الصــارخة "بــلاد علــى أهبــة الفجــر" يهــز بهــا كيانــه وترتعــد صــدره ليــدب بهــا الأمــل في النفــوس  الطمأنينــة و بالعب

 ويوقظه للنهوض والاستمرار فالنصر قريب.

أفرغ بها "درويش" هذه العبارة وكيفية بنائها جعلت منها أسلوبا فريدا وهذا انطلاقا من  التي إن البنية اللغوية

مجموعة الإمكانات التي كانت بيد الشاعر فقد كان بإمكانه أن يقول: "بلـد علـى أهبـة الفجـر" عـوض "بـلاد علـى 
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الفجــر" والملاحــظ أن درويــش تفطــن للعبــارة الأقــوى تــأثيرا في نفــس قارئــه، فلــو قــال: "بلــد علــى أهبــة الفجــر" أهبــة 

رأى فيهـا اسـتعمالا  لأحس القارئ أن استعمالها عادي خال من المشاعر.أما لما قال "بـلاد علـى أهبـة الفجـر" فقـد

لمجهــور اه، والــذي نــتج عــن حــرف البــاء اغــير عــادي ارتفــع فيــه الصــوت وسمُــع انفجــار تنبعــث شــظاياه في كــل اتجــ

بــع كـل هــذا بــالتنغيم، وقـد أثــرت حـدة الصــوت هنــا في المــد المنفـتح الحامــل لميــزة الطـول تُ الانفجـاري والــلام المـدعم ب

الجانب الأول أراد  :ينستيقظ بها قلب القارئ، وللعبارة جانمجموعة المصطلحات التي تلتها فدبت فيها حدة وقوة ا

رس الحماس في شعبه، والجانب الثاني هو توجيه رسالة للصهيوني بأنه مهما تمادي فالنصر قريب، وقـد  به الشاعر غ

 كانت رسالة بليغة جدا. 
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 : الدلالة الصوتية لموسيقى الديوانالمبحث الثالث

روحهـا وإضـافةً تنطلق فعاليـة اللغـة الشـعرية الإبداعيـة بعـد أن يبـث فيهـا العنصـر الموسـيقي، الـذي يمثـل منبـع 

تميزها وتعلو بها عن لغة النثر، وهو الأمر الذي تفطن له النقاد والشعراء العرب القـدماء، لمـا جعلـوا مـن الـنغم شـرط 

 قوام الشعر وإلا عدّ نثراً .

تتأرجح موسيقى الشعر على وتران أساسيان لابد مـن توفرهمـا في القصـيدة وهمـا: " وتـر الموسـيقى الخارجيـة " 

الــوزن، القافيــة، الروي،وكــذلك خاصــية التــدوير، و "وتــر الموســيقى الداخليــة " الــذي ينبعــث مــن جــرس الـذي يضــم 

الأصـوات والكلمــات يكــون علــى علاقـة وطيــدة بانفعــالات الشــاعر وأحوالــه الداخليـة تنطــوي تحتــه مختلــف ضــروب 

 البديع، صفات الأصوات، حروف المد وخاصية التكرار .

شــاعر القــديم هــي نتــاج بنيــة الــوزن والقافيــة، جــاء الشــعراء المعاصــرون وأضــافوا ولمــا كانــت الموســيقى عنــد ال

عناصر الموسيقى الداخلية وإيحاءاتهـا بعـدما ثـاروا علـى النمـوذج الخليلـي وتحـرروا مـن قيـود القـوافي و الأوزان، ويمكننـا 

اول الوقـوف علـى كـل هـذا القول هنا بأن الشاعر المعاصر أكثر حرصا على الإيقـاع الـداخلي بـدل الخـارجي وسـنح

 في ديوان " حالة حصار " لدرويش .

 : الموسيقى الخارجية أولا

تلـك العناصـر  -وفي أي نص شعري آخر -إن أول ما يصادفنا ويصادف القارئ في ديوان " حالة حصار "

ووردت تجلياتهـا في التي يبـنى بهـا الإطـار الخـارجي للـنص أو القالـب المعمـاري الـذي أفرغـت فيـه الشـحنات العاطفيـة 

 الديوان فيما يلي:

 

65 
 



الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

 / الوزن أو البحر:1

وزَنَ، يـَـزنُ، وزنــاً، وزنِـَـةً "، والشــيء وزنــه بميــزان أي قـَـدَّرهُ، ورجــلٌ وزيــنُ الــرأي، أَصــيلهُ « الــوزن في اللغــة مــن 

 .1»ورزينهُ 

ية المعروفـة ويشـكل أما اصطلاحاً: فالوزن هو كل ما بنت عليه العرب أشعارها، ويمثـل مجمـوع البحـور الشـعر 

 أهم عنصر في النص الشعري وشرطا من شروطه. 

لقد جاء ديوان " درويش " في شكل مقاطع شعرية متفاوتة الطول متنوعـة الـنغم، ومصـدر هـذا التنـوع تنـوع 

ــة مناوبــا فيهــا بــين إيقــاع المتقــارب و المتــدارك وفــق مــا يتناســب مــ ع الأوزان الــتي اســتغلها، فقــد أفــرغ حمولتــه العاطفي

        حالتـــــه النفســـــية، والمتقـــــارب و المتـــــدارك بحــــــران يمتـــــازان بالتناســـــق فكلاهمـــــا يتشــــــكل مـــــن ســـــبب خفيـــــف ووتــــــد 

 مجموع، وكذلك سرعة الحركية الصوتية والانسيابية الناتجة عن توالي مقاطعهما .

 وترد صورة كل منهما على شكل:       

 تين)المتقارب : فعولن فعولن فعولن فعولن ( مكررة مر  -

 المتدارك : فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ( مكررة مرتين)-

ولما نأتي إلى الديوان نجد أن هذه البنية المعتادة قد تعرضت إلى مجموعة مـن التغـيرات لعـل أهمهـا: عـدم التـزام 

اعتمـد علـى الحريـة في توزيعهـا، وكـذلك  متساوٍ بين أسطر مقاطع الديوان فقد الشاعر بوحدات إيقاع الوزن بشكل

 دخول مجموعة من الزحافات والعلل عليها وسنمثل لذلك بالنماذج التالية: 

 يقول " درويش " مفتخرا بماضي العرب المجيد وأيام البطولات :       

 .317والقافية في لسان العرب، ص مسلك ميمون: مصطلحات العروض1
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 1رنِاَْ الجْاَْهِلَيُّ سَيَمْتَدُّ هَذَاْ الحِْصَاْرِ إِلىَْ أنَْ نُـعَلِّمَ أعَْدَاْءَناَْ نمَاَْذِجَ مِنْ شِعْ 

 سَيَمْتَدْدُهَاْدَ  لحِْصَاْرُ اِلىَْ   أنَـْنـُعَلْلِمَ    أعَْدَاْءَناَْ 

//0/0/ /0 /0//0// /0 /0//0/ //0/0//0 

 فـَعَوْلَنْ فـَعُوْلُنْ فـَعُوْلُ فـَعُوْلُنْ فـَعَوْلُ فـَعَوْلُنْ فـَعَلْ 

يـُوْ   نمَاَْذِجَ مِنْ شِعْرنَِـلْجَاْهِلِيـْ

//0/ //0 /0//0/0 //0/0 

 فعولُ  فعولن  فعولن فعولن

 
 البحر التفعيلة الأصلية أهم التغيرات

فـَعُوَلُ: حذف الخامس الساكن، 

 وهو: زحاف القبض

 المتقارب فـَعُوْلنُْ 

فـَعَلْ: فتح العين وتسكين اللام 

 وهو: زحاف الحذف

المبينــة في الجــدول، نلاحــظ اختلافهــا في العــدد بـــين  التغــيرات إضــافة إلى مــا طــرأ علــى تفعيلــة المتقــارب مــن       

 السطر الأول والثاني.

 ومما نضمه " درويش " على �ج المتدارك ما قاله في الحرية أمله وأمل كل الفلسطينيين :      

رُ الحَْمَاْمَاْتُ ..  عِنْدَمَاْ تخَْتَفِيْ الْطاَئْرِاَْتُ تَطيَـْ

  .179محمود درويش: الديوان، الأعمال الأولى، ص 1
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 دَّ الْسَمَاْءِ بَـيْضَاْءَ بَـيْضَاْءَ تَـغْسِلُ خَ  

 بأَِجْنِحَةٍ حُرَّةٍ تَسْتَعِيْدُ الْبـَهَاْءَ وَمِلْكِيَةُ 

رُ  لحَْمَاْمَاْتُ   1عِنْدَمَاْ  تخَْتَفِطْطاَئْرِاَْتُ   تَطِيـْ

/0//0 /0//0/0//0// /0 /0//0/0/ 

 فاعلن فاعلن فاعلن فَعِلُنْ فاعلن  فاع

 بَـيْضَاْءَ بَـيْضَاْءَ تَـغْسِلُ خَدْدَ سْسَمَاْءِ 

/0/0/ /0/0/ /0/ //0 /0//0/ 

 لن فاعلن فاعلن فَعِلُنْ فاعلن ف

يَةَ   بأَِجْنِحَتنِْ حُرْرتَِنْ تَسْتَعِيْدُ لْبـَهَاْءَ وَمِلْكِيـْ

//0///0 /0//0 /0//0 /0//0// /0/0// 

 علن فَعِلُنْ فاعلن فاعلن فاعلن فَعِلُنْ فاعِلُ 

 البحر التفعيلة الأصلية أهم التغيرات

ــــنْ:  حــــذف الألــــف وتحريــــك فـَعَلُ

 العين وهو زحاف الخبن

 المتدارك فاعلن

التـــــدوير: وجـــــاء علـــــى مســــــتوى 

 المقطع بأكمله

 

 .191المرجع السابق: ص1
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ومن خلال الجدول السابق نلحظ أن تفعيلة المتدارك تعرضت لمجموعة من الزحافات والعلل كما أ�ا جاءت 

الشــعورية وهــذه خاصــية مــن خصــائص الشــعر الحــر،  في شــكل مقــاطع انتهــت بانتهــاء دفقــة الشــاعرمتتاليــة متواليــة 

أمــا مــتى ينتهــي الســطر :« فعــدد التفعــيلات لا يحــددها البحــر وإنمــا تحــددها دفقــة الشــاعر الشــعورية وفي هــذا قيــل 

الشــعري في القصــيدة الجديــدة فشــيء لا يمكــن لأحــد أن يحــدده ســوى الشــاعر نفســه، وذلــك وفقــا لنــوع الــدفعات 

. ففــي صـدر " درويــش " ثـورة ولهــب غــير 1» لـتي تمــوج بهـا نفســه في حالتـه الشــعورية المعينـة والتموجـات الموســيقية ا

 منقطع وما زاده هذا هو الانسيابية التي يتمتع بها بحرا المتقارب والمتدارك.

 / القافية:2

في القافيـــة في اللغـــة: مـــن مـــادة ق ف و، وقفـــاه قفـــوا، واقتفـــاه وتقفـــاه تبعـــه ... وقافيـــة كـــل شـــيء آخـــره، و 

 .2»أنا محمد وأحمد والمقفى و الحاشر« الحديث 

 أما اصطلاحاً وانطلاقاً من الحد اللغوي القافية هي ما ورد في أخر البيت الشعري، وحددها الخليل بأ�ا 

. وعلـى هـذا فقـد تكـزن 3»من أخر حرف في البيـت إلى أول سـاكن يليـه مـع الحركـة الـتي قبـل السـاكن« تمتد

 كلمة، وقد ترد في كلمتين.  القافية إما حرفا، أو

 .4»القافية آخر كلمة في البيت«أما الأخفش فقال بأن

الأخفش يتضح لنا بعض التضارب في رأيهما؛ ذلـك أن الأول حـددها بعـدد معـين مـن ومن تعريف الخليل و 

 الأصوات بينما الثاني فقد حصرها في الكلمة الأخيرة من البيت الشعري.

 .261، ص2008، عمان، 1محمد أحسن الكيلاني: بدر شاكر السياب، دراسة أسلوبية لشعره، دار وائل للنشر، ط  1
 .242مسلك ميمون: مصطلحات العروض والقافية، ص 2
  .241: صنفسهالمرجع  3
  .240نفسه: ص 4

69 
 

                                                             



الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

محمــود درويـــش " " حالـــة حصـــار " محــاولين الوقـــوف علـــى كيفيـــة تشـــكيله  ومــن خـــلال جولتنـــا في ديـــوان "

لقوافيه، لاحظنا أنه استغل مجموعـة مـن الأسـاليب المختلفـة، فقـد جـاءت أصـوات قافيتـه ملونـة مختلفـة مـرة، مطلقـة 

غضــب ومقيـدة مــرة أخــرى، وقــد ارتـبط هــذا مــع حالاتــه النفسـية المضــطربة والمتغــيرة مــن حـين إلى حــين آخــر، فلمــا ي

ويثور يترك العنان لدفقاته الشعورية بالخروج بكل أريحية وعفوية، ولما يتعـب نفسـياً وتخـار قـواه يخـرج نفسـاً عميقـاً في 

 قافية مقيدة يتوقف عندها ثم يتابع.

 ومما ورد في الديوان من هذه الأساليب نذكر على سبيل المثال :     

 الَسماءُ رصاصيَّةُ في الضُّحَىْ 

 ةُ فيِ الليالي. وأمَا القلوبُ برُتقاليَّ   

 .1فظلَّت حياديَّةُ مثل ورد السياج  

لقد جاءت قـوافي المقطـع في شـكل متتاليـات صـوتية مختلفـة أراد مـن خلالهـا " درويـش " خلـق تـوازن بـين مـا 

يشيع في نفسه من كبت، ومحاولة تخفيف هذا الكبت عبر تكريس صوتي يجدد حركية النفس ويكسـر جمودهـا، وفي 

ــازك ن ــة. وبعــد مــا عــدت هــذه الظــاهرة عنــد " ن ــديوان ونــوع مــن الجمالي ــا موســيقية علــى ال فــس الوقــت أضــفى ألوان

 -إذن–هكـذا « الملائكة " عيبـاً مـن العيـوب رأى فيهـا "ريفـاتير" نـوع مـن الجماليـة وظـاهرة أسـلوبية وفي هـذا قيـل: 

في (الشعر الحر)، والجماليـات المتمخضـة عنهـا،  تكشف فرضية السياق الأسلوبي عند ريفاتير غنى الأنظمة القافوية

وإذا كانت ثمة وظيفة تضطلع بها انكسارات القافية عبر السطور الشعرية، فإ�ا تعود إلى إضفاء تنويع مضطرد على 

السطور نفسها، وإن هذا التنويع يلغـي تلـك الرتابـة المزعومـة الـتي حاولـت الناقـدة نـازك الملائكـة أن تعـدها عيبـا مـن 

 .2»وب الوزن الحرعي

 .180محمود درويش: الديوان الأعمال الأولى، ص 1
 .133حسن ناظم: البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسياب، ص 2
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بالإضـافة إلى سمـة تغـير القـوافي الـتي ميــزت الـديوان الـتي وقفنـا عليهـا ســابقاً، نقـف علـى خاصـية أخـرى وهــي 

خاصية التقيّد و الطلاقة، إذ نجد " درويش " قد استهل الديوان بمقاطع شعرية مناوباً فيمـا بينهـا بـين مطلـق القافيـة 

 ة:ومقيدها، ونمثل لذلك بالنماذج التالي

 هُناَ، عند منحدرات التلال، أمَامَ الغروبِ وَفُـوَّهَة الوقت 

 قُربَ بساتينَ مقطوعةِ الظلْ،

 نفعل ما يفعلُ السُجَنَاءُ 

 وماَ يفعلُ العاطلون عن العَمَلْ 

 1نربي الأملْ 

إن الشــاعر في هــذه المقــاطع في موقــف وصــف وســرد لحالــة الحصــار وظروفــه، ونعلــم أن الســرد يتطلــب تتــابع 

حـداث ونـوع مـن السـرعة والحركيـة يشـعر معهـا المتلقـي بنـوع مـن التعـب فيتوقـف ثم يتـابع، الأمـر الـذي لمسـناه في الأ

مقاطع الديوان، إذ رأينا أن " درويش " استغل مطلـق القافيـة علـى مسـتوى كلمـات (الغـروب، الوقـت، السـجناءُ)، 

، وكـان هـذا علـى مسـتوى كلمـات -فـة الشـعريةوهـي ظـاهرة تسـمى الوق-وتوقف بقوافي مقيدة مخرجـا نفسـاً عميقـاً 

 (الظلْ، العملْ، الأملْ).

ــة  وفي تــدعيم حركيــة المقــاطع اســتغل " درويــش " خاصــية التــدوير الــتي ســهَّلت عليــه إخــراج شــحناته العاطفي

ــة والســرعة  ــة، وقــد ســاهم هــذا بــدوره في إضــفاء نــوع مــن الحركي ــه بكــل انســيابية ومواصــلة الإلقــاء بكــل حري ودفقات

 لتجدد على مقاطع الديوان التي انعكست ودلت على الثورة و الاندفاعية التي تتأجج في نفس " درويش ".وا

  .177محمود درويش: الديوان، الأعمال الأولى، ص  1
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 :/ الروي3

إن الــروي هــو الحــرف الــذي تبــنى عليــه القصــيدة وتنســب إليــه، وهــو آخــر حــرف في القافيــة، وإذا كــان لهــذه 

ــة الأكــبر  ــة الشــاعر، فــإن لرويهــا الدلال ــة علــى حال ــنغم وآخــر مخــرج صــوتي في البيــت الأخــيرة دلال ــاره مبعــث ال باعتب

ــارزة عليــه دلالات عميقــة تســاعد الناقــد علــى النفــاذ إلى أغــوار  ــة الب ــه الإعرابي الشــعري، ولصــفاته أو مــده أو علامت

 المبدع، الأمر الذي سنحاول الوقوف عليه في بعض المقاطع الشعرية " لدرويش ".

روي بتعـدد قافيتـه، فبعـد مـا كـان القـارئ يتوقـع وقفـة وروي معـين لقد جاء ديـوان " حالـة حصـار " متعـدد الـ

ـــق عليـــه ريفـــاتير بالســـياق الأســـلوبي.                            ـــد، وهـــذا مـــا أطل ـــة وروي جدي أصـــبح يصـــدم مـــع كـــل مقطـــع أو ســـطر بقافي

صــوات بشــكل ومــن إحصــاءاتنا الســابقة لدلالــة صــوت الــروي، اكتشــفنا بــأن " درويــش " اســتغل في رويــه بعــض الأ

ملفـت تمثلـت في حـروف النــون، الـراء، التـاء، وكـذلك أصــوات المـد ومـن مضـمون الــديوان وصـفات هـذه الأصــوات 

ودلالاتها تبين لنا أ�ا شكَّلت انعكاسة على حالة الشاعر وكثفت تجربته الشعرية مـن جهـة، وأضـفت علـى الـديوان 

 نغماً يرتاح له القارئ من جهة أخرى.

مجهــور عـبرَّ بـه الشـاعر عــن الضـمير الجمعـي و الآلام المشـتركة، وغالبــا مـا لحقتـه ألـف مــد فأمـا النـون صـوت 

 الصائت المتبوع بطول زمني في الصوت، والذي ساهم في رفع صوت الجماعة في وجه المحتل.

 أما الراء الصوت المجهور التكراري فعبرَّ به الشاعر عن طول مدة الآلام و الحصار الذي لا ينتهي.

صوت التاء والذي غلب على روي الديوان الصوت المهموس الشديد المرقق، فقد حمل شحنات إيقاعية  أما

 حملت في طياتها صدق مشاعر الشاعر التي تنشد السلام أمله وأمل الشعب الفلسطيني.

أما فيما يخص حركات صوت الروي فقد جـاءت بأنواعهـا وغلـب عليهـا الكسـر، وهـي دلالـة علـى انكسـار 

 الشاعر، وتحطمها ونمثل لكل هذه الظواهر بالنموذج الآتي: مشاعر 
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 بلادٌ على أهُْبَةِ الفَجرِ 

 صِرْناَ أقلَّ ذكاءً،

 لأنَّا نحُملقُ في ساعةِ النصرِ:

تلأْلئِ بالمدفعِيَةِ 
ُ
 لاَ ليلَ في ليَلِنَا الم

 أعَداؤنا يَسْهَرُونَ،

 وَأعْدَاؤُناَ يُشْعلُونَ لنََا النورَ 

 1قْبِيَةْ في حلْكَةِ الأَ 

نلاحظ في هذا المقطع أن أصوات الروي جاءت على التوالي متمثلة في حروف: (الراء، الهمزة، الـراء، التـاء، 

النون، الراء و التـاء)، وقـد كانـت الغلبـة والصـدارة فيـه لحـرف الـراء مـن ناحيـة الـورود؛ ذلـك أن حركيـة خـروج حـرف 

يصـل إلى أذن السـامع في شـكل ترديـدات متواصـلة، وهـذا مــا الـراء تكـون بشـكل متكـرر متتـابع يهتـز معـه اللسـان و 

 تناسب مع مضمون المقطع وحالة الشاعر ودَّل فيها على طول مدة الآلام والحصار الذي لا ينتهي.

في مقابــل هـــذا نلــتمس لـــه دلالــة أخـــرى تقابـــل دلالتــه الأولى وهـــي: الجهــر بصـــوت الأمــل والتطلـــع إلى غـــد 

 .، كلمات حاملة لدلالة الإشراق والفرج"الفجرِ"، "النصرِ"، وكذلك كلمة "النورِ"مشرق، وهذا لما اتصل بكلمات 
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 : الموسيقى الداخلية ثانيا

إن الفرق بين الموسيقى الداخلية والخارجية هو أن هذه الأخـيرة تـدركها الحـواس وتجسـد ذلـك البنـاء الهندسـي 

الشاعر نفسها ومـدى قدرتـه علـى توظيـف أصـوات تعكـس الذي تصب فيه المعاني، أما الداخلية فتصدر عن تجربة 

  فحواهـا،  وكلمــا أحســن الشــاعر اســتغلالها كلمــا كــان أكثــر قــدرة علــى التعبــير و التوصــيل وكــذلك التــأثير والتصــوير

 وقد جاءت في ديوان " محمود درويش " بشكل بارز تجلت فيما يلي:

 / خاصية التكرار:1

ثائر مشـحون بمجموعـة مـن العواطـف المختلفـة تأرجحـت بـين الـرفض  سار " درويش " في ديوانه بجو نفسي

وتوكيــد الوجــود الفلســطيني علــى أرض فلســطين، وكــذلك علــو صــوت التهديــد و الغضــب مــن أجــل زعزعــة الكيــان 

الصـهيوني، وفي هـذا اسـتغل خاصـية التكـرار بشـتى أنواعـه كمــا رأينـا سـابقاً، الأمـر الـذي جعـل مـن عنصـر الموســيقى 

كل حـر و عفـوي دون أن يقـوم الشـاعر بتنسـيقها أو العمـل علـى إيجادهـا مثـل مـا كـان شـاعر القصـيدة تتداعى بشـ

العمودية يفعل سابقا، الذي كان يتحمل مشقة ضبط الوزن وتنسـيق القافيـة علـى طـول الـنص مـن أجـل بـث الـنغم 

 الموسيقي.

ديوان وربطته بخيط واحـد، باعتبـار تعتبر خاصية تكرار الضمائر بنوعيها متصلة ومنفصلة أهم خاصية ميزة ال

أن " درويش " أمام موقفين؛ موقف مساند وآخر معارض، فالأول هو ما أكد فيه على التلاحم  والضمير الجمعي 

الفلســطيني فجــاء فيــه تــردد ضــمير جماعــة المتكلمــين " نحــن " ولاحقتــه النحويــة الدالــة عليــه بشــكل بــارز، أمــا الثــاني 

ــه  ــه وعتاب ــان الصــهيوني الــذي أختزلــه في ضــمير جماعــة المخــاطبين " فتمثــل في: خطاب ــتمللكي ــه النحويــة  أن " ولاحقت

المتصلة الدالة عليه. فشـكل هـذا التبـادل الصـوتي بـين الضـمائر وتواردهـا علـى التـوالي شـحنة موسـيقية خيَّمـت علـى 

 الديوان ونمثل لذلك بالمقطع التالي:
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 وا،أيَُّها الواْقِفُونَ على العَتَباتِ أدْخُلُ 

 وَاشْربوُا معنَاْ القهوةَ العربيَّةَ 

 قَد تشعرونَ بأنَّكُمْ بشرٌ مِثْلنَاْ 

 أيهاْ الواقفونَ علىْ عتباتِ البيوتِ،

 أخرجُوْا منْ صباحاتنَِاْ،

 نَطْمئِنُّ إلىْ أنَّناْ 

 1بَشَرٌ مثلكُمْ!

ــه  ــاً صــريحاً ومــن مضــمون المقطــع نلــتمس بــأن " درويــش " اســتغل ضــميري نحــن و أنــتم ليكــون خطاب خطاب

، وما زاد هذا هو استعماله لأداة النـداء " أيهـا " الموجهـة شاعر والشعب الفلسطيني ليس جبانامباشراً، مفاده أن ال

 للصهاينة.

ـــــتي جـــــاء تواترهـــــا ـــــا، نلاحـــــظ مـــــدى زخـــــم المقطـــــع بحـــــروف المـــــد ال             وإضـــــافة إلى تكـــــرار الضـــــمائر كمـــــا رأين

مــرات علــى مســتوى القافيــة، ونعلــم أن مــن وظــائف حــروف المــد أ�ــا تزيــد الصــوت وضــوحاً  05مــرة، منهــا  22

ومسمعاً وشدةً على أذن المتلقي، كما أ�ا تستغرق نوع من الإطالة الزمنيـة، وهـي الـدلالات الـتي انطبقـت وحالـة " 

 صره.يكون وقع صوته صارخاً مسموعاً في أذن محا أندرويش " الذي أراد 
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 / أساليب البديع:2

بعدما كـان البـديع عنـد القـدماء يعـنى بـالتطريز والتنميـق اللفظـي، رأت فيـه الدراسـات الأسـلوبية مجموعـة مـن 

الأدوات يتوســل بهــا الشــاعر لتجســيد تجربتــه الشــعرية، وبيــان تقلباتــه النفســية للمتلقــي بأســاليب ينبعــث منهــا الــنغم 

ا قام بشحن أساليبه البديعية دلالاتٍ يدركها المتلقي  والإيحاء الذي يعكس مواقفه، وهذا
ّ
ما تفطن له " درويش " لم

 قبل إدراك جماليتها، ومما وجدناه بين ثنايا ديوانه من ضروب البديع نذكر :

 الطباق: -أ

"  للطبــاق دور كبــير في إبــراز المعــنى وبيانــه فقــد قيــل فيــه: بأنــه " بالأضــداد تتضــح المعــاني "، وجــاء تعريفــه في

. بمعـنى آخـر هـو الإتيـان بالكلمـة 1»الجمـع بـين الشـيء وضـده في الكـلام « منظومة البديع في علم البديع " بأنـه: 

 ومُقَابلَِتَها في الكلام دون اشتراط التتالي فيهما.

لقد لجأ " درويش " إلى هذا الأسلوب من أجل تجسيد الصراع القائم بين المحتل الإسرائيلي القوي في مقابل 

تل الفلسطيني الضعيف السليب الأرض، كما قابل به بين الوضع الراهن المشئوم، والمستقبل المجهـول الـذي يأمـل المح

ــة بعثــت بالجماليــة والبيــان في آن  فيــه اشــتعال شمعــة النصــر. وقــد أســهم كــل هــذا في إنتــاج بنيــة دلاليــة تقابليــة جدلي

بحسب الموقف والمعنى الذي تصـب فيـه وتضـم مجموعـة مـن واحد، وفي بيا�ا حاولنا استجماعها في مجموعة معنونة 

 الثنائيات وهي: 

والتي دارت حـول الألم المعـاش وتقلبـات الـزمن وممـا ورد منهـا: (البدايـة، النهايـة)، (الأمـس، اليـوم)  :01المجموعة

 (اليوم، الغد) ، (الأمس، اليوم، الغد) ، (الضحى، الليالي) ..... الخ.

، الإسـكندرية، 1يحي بن معطي: البديع في علم البديع، تح: محمد أبو شوارد، مراجعة: مصطفى الصـاوي الجـويني، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر، ط 1
  .91م، ص2003
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ــالوطن، وممــا جــاء فيهــا: (أدخلــوا، أخرجــوا) وتمحــورت حــ :02المجموعــة ول التأكيــد وفســحة الأمــل والتمســك ب

 (واقفون هنا، قاعدون هنا)، (شهيد، وليد جديد)، (ما قبل نفسي، ما بعد نفسي) ...الخ.

حَاصَـرُ)، (أنـا، هـو) 03المجموعة
ُ
حَاصِـرُ، الم

ُ
، : وتمركـزت حـول مقابلـة الفلسـطيني والصـهيوني وممـا ورد فيهـا : (الم

 (هنا، هناك)، (الجنوب، الشمال)، (الشرق، الغرب)، (حياتي، حياتك) .... إلخ. 

من خـلال هـذه المتقـابلات نلاحـظ بـأن شـاعر الثـورة انطلـق فيهـا مـن دلالـة الحاضـر الألـيم ومقابلتهـا بدلالـة        

لى والثانية، أما المجموعة الثالثة تقع في المستقبل مظهراً فيها بريق الأمل، وتجلى هذا بشكل واضح في المجموعتين الأو 

فوضح فيها التناقض الفلسطيني و الإسرائيلي، وقد وقفنا على هذه الـدلالات مـن السـياقات الـتي وردت فيهـا هـذه 

 الثنائيات.

إن هــذه الميــزة خاصــية أســلوبية درويشــية جعلــت الــديوان يحفــل بــالنغم و الإيقــاع النــاتج عــن تنــاوب الألفــاظ 

 ضوع إلى مقياس العروض المتمثل في الوزن و القافية .وجدليتها، دون الخ

 المقابلة: -ب

تقع المقابلة و الطباق تحت نطـاق واحـد مـن خـلال حملهمـا لدلالـة التضـاد معـا، غـير أن الطبـاق يكـون بـين  

الإتيـان « كلمتين، أما المقابلـة فتكـون بـين عبـارتين، وقـد ورد مفهومهـا في منظومـة " البـديع في علـم البـديع " بأ�ـا 

. وبهــذا 1»بمعنيــين متــوافقين أو معــانٍ متوافقــة، ثم بمــا يقابلهــا علــى الترتيــب، مــوفراً أقصــى طاقــات التضــاد الــدلالي 

 تكون المقابلة أعم من الطباق.

بعـد بحثنــا في نـص "حالــة حصـار " اكتشــفنا بـأن الشــاعر لم يكثـر مــن أسـلوب المقابلــة وآثـر في مقابــل ذلــك 

ا هــو مــا تتطلبــه المقابلــة مــن جهــدٍ فكــري يتعــارض مــع تــدفق وســرعة انبعــاث شــحناته أســلوب الطبــاق، ومــرد هــذ

  .113ص :المرجع السابق 1
77 

 

                                                             



الدلالة الأسلوبية للأصوات داخل الديون               الفصل الثاني:                                          
 

العاطفيــة، فهــو هنــا اختــار الأســلوب الأنســب الــذي توافــق وحالتــه النفســية مــن جهــة، وكــذلك رســم عــالم الشــاعر 

دها وقعت  المعاصر المليء بالتناقضات والصراعات للمتلقي من جهة أخرى. ومما وجدناه في النص من مقابلات نج

 كلها تحت نطاق وصف الحصار المسلط على الشعب الفلسطيني وجاءت كالآتي :

 يقول " درويش " واصفاً الحصار :

 في الحصارِ، تكُونُ الحياةُ هي الوقتُ 

  1بين تذكُرِ أولهاَ ونسيانِ آخرهاَ 

أثنـاء الحصـار لا يفكـر في وجاءت المقابلة هنا بين عبارتي : (بين تـذكر أولهـا، ونسـيان آخرهـا)، فالفلسـطيني 

 غده ، بل يفكر في اللحظة الراهنة وكيفية التخلص منها .

 ومما قاله أيضا في نفس السياق:

 فيِ الحِصَارِ يَصِيرُ الزَمَانُ مَكَاناَ

 تحََجَرَ فيِ أبَد

كَانُ زَمَاناً
َ
 فيِْ الحِصَارِ يَصِيرُ الم

 .2تخَلََفَ عَنْ مَوْعِدِهِ 

وهنا قابل درويـش بـين دلالـة التصـلب الـتي يـوحي بهـا السـطران الأول والثـاني، ودلالـة الحركيـة الـتي يـوحي بهـا 

 السطران الثالث والرابع. 

  .180، صمحمود درويش: الديوان الأعمال ألأولى  1
 .242ص :نفسهع جالمر  2
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 وآخر مقابلة أوردها في نفس السياق قوله:

 وَفيِ مَا تبَقَى مِنَ الفَجْرِ أمَْشِي إِلىَ خَارجِِي.

 1وَقْعَ الخطَُى دَاخِلِي. وَفيِ مَا تبَقَى مِنَ اللَيْلِ أَسمَْعُ 

والملاحظ على هذه المقـابلات أ�ـا نبعـت مـن الواقـع المعـاش، أسـهمت في تقريـب الصـورة للمتلقـي، كمـا أن 

تتابعهــا الصــوتي الــذي وردت بــه والنــاتج عــن أســلوب التكــرار والمتضاضــات، أســهم في إضــفاء نــوع مــن الــنغم علــى 

 صية التصوير بالبديع، وخاصية الجمال الفني الموسيقي معا.المقاطع، وهنا حقق درويش خاصيتين هما: خا

 البديع اللفظي:  -ج

 يحمل البديع اللفظي دلالة جمالية فنية محضة، غالبا ما يلجأ إليه الشعراء لبث النغم الموسيقي على نصوصهم     

 ل الشاعر المعاصر عامةوتحقيق نوع من المتعة والتلذذ بالنسبة للقارئ من خلال التجانس الصوتي، ولما اشتغ

والفلسـطيني خاصــة علـى قضــايا بـلاده وتصــوير عواطفـه حــاد عـن مثــل هـذه الأســاليب مـن البــديع. ومـا وجــد منهــا 

فنادر، ومما وقفنا عليه في نص ديوان "حالة حصار" أن الشاعر استغل أسلوب السجع بشـكل بـارز دون الاهتمـام 

لديه خاصية أسلوبية أرجعنا فيها سبب اختيـاره لهـذا الأسـلوب إنمـا  ببقية أساليب البديع اللفظية الأخرى، ما شكل

لسهولة الإتيان به، وذلك عن طريق اللواحق الصرفية والنحوية التي تتصـل بـأواخر الكلمـات، فالمقـام الـذي هـو فيـه 

ائصـه لا يسمح له بانتقاء متجانسات لفظية كالجناس مثلا، كما أن نصه عبارة عن شعر حر منثور الـذي مـن خص

التخلي عـن بعـض الأسـاليب كالتصـريع لكونـه يعتمـد علـة نظـام السـطر بـدل الشـطرين، وكـذلك اعتمـاد النثـر علـى 

 الأسجاع في تنميق اللغة وشحنها بنوع من النغم، ونوضح لذلك بالنموذج التالي:

 .250ص المرجع السابق: 1
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 يقول الشاعر:

 قَالتْ الأُمُ:

 لمَْ أرهَْ مَاشِيًا فيِ دمِهِ 

 ى قدَمِهِ لمَْ أرَ الأُرْجوَانَ عَلَ 

 كانَ مسْتَنِدًا للْجِدَارِ،

 وَفيِ يدَِهِ 

 كأْسَ باَبوُنِجً ساخِنِ 

 1ويفَكِرْ فيِ غَدِهِ.

فمصطلحات (دمه، قدمه، يده، غده)، شكلت سلسلة أسجاع يمكن اعتبارها جناس ناقص، أسـهمت في 

 بعث نغم طربت له الأذن وارتاحت معه النفس.

ســببا مهمــا في تخلــي "درويــش" عــن التعبــير بأســلوب البــديع اللفظــي هــو ومــن الــدواعي الــتي رأينــا فيهــا أيضــا 

اعتمــاده علــى خاصــية التكـــرار البــارزة علــى طــول المقطـــع والمقــاطع الأخــرى في الــديوان، والـــتي عملــت علــى خلـــق 

مجموعـــة مـــن التجانســـات الصـــوتية عوضـــت تـــأثير المحســـنات البديعيـــة اللفظيـــة وانعكســـت فيهـــا المشـــاعر، فالتوكيـــد 

لحاح والغضب والثورة التي تتأجج في نفس درويش كلها عواطـف يتناسـب معهـا التكـرار لا البـديع اللفظـي نظـرا والإ

لدلالة كلا الأسلوبين؛ ذلك أن الدلالات الصوتية الناتجة عن الأول دلالات إيحائية متعددة تمثل خصائص أسلوبية 

 لثاني فهي دلالات جمالية فنية لا غير.تنعكس على شخص المبدع، أما الدلالة الصوتية الناتجة عن ا

 .213ص :المرجع السابق1
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 خاتمة الفصل

بعناصر الموسيقى الداخلية نكون قـد أ�ينـا فصـلنا التحليلـي والـذي تمحـور حـول الصـوت ووظيفتـه الأسـلوبية 

 داخل ديوان "حالة حصار" ل "محمود درويش" خارجين فيه بمجموعة من النتائج نحوصلها في النقاط التالية:

لنا عن المرونة التي يتميز بها المنهج الأسلوبي وذلك مـن خـلال انفتاحـه علـى الظـروف المحيطـة  أن التحليل كشف -

 بالمبدع والسياقات الخارجية للنص.

ــة الأولى في  - أن الصــوت كــان مــن أولويــات بحــث اللغــويين العــرب ومجــال اهتمامــاتهم، وهــو مبحــث أساســيا والبني

 الدرس الأسلوبي.

عكاس لمشاعر الشاعر وخلجاتها، وهذا ما يفسر الارتباط الوثيق بين الصوت والمعنى وما أن الصوت ما هو إلا ان -

 ذهب إليه بعض اللغويين أمثال "قدامة بن جعفر" و "الجرجاني".

أن الشـــاعر يعمـــل علـــى اختيـــار الأصـــوات المعـــبرة عـــن حالتـــه، وذلـــك حســـب صـــفاتها، وهـــذا مـــن أجـــل التـــأثير  -

الته تامة وكافية، وبهذا يكون للصوت بلاغة مثل بلاغة الكلمة والعبـارة لاسـيما إذا الأحسن في المتلقي وتوصيل رس

 أحُسن استعماله وتوظيفه في مواضيع مناسبة.

أن الشحنات العاطفية ومضمون النص الشـعري جـاء في شـكل وحـدة موسـيقية مكتفيـة بـذاتها أغنـت الحاجـة إلى -

اصر قد تخلى عنهمـا �ائيـا، بـل هـو اشـتغل علـى كسـر الرتابـة الموسـيقية الوزن والقافية، وهذا لا يعني أن الشاعر المع

 القديمة والوحدة الموسيقية المألوفة والمتوقعة.
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 الخاتمة

ة توصــلنا إلى إ�ـــاء بحثنـــا المتواضــع والـــذي جــاء عبـــارة عـــن قــراءة أســـلوبية في البنيـــ ،الآن وبمشــيئة االله وإعانتـــه

محمود درويـش" وقفنــا فيهــا علــى مختلــف البـنى الأســلوبية الصــوتية الــتي شــكل بهــا الصـوتية لــديوان "حالــة حصــار" لـــ"

فقـد أ�ينـاه  ،وإذا كنـا قـد خصصـنا في �ايـة فصـلي البحـث جـزءا لأهـم النقـاط الـتي توصـلنا إليهـا ،"درويش" معانيه

بخـل علـى المطلـع مـا حوصـلناه في ناملين لمجموعة من النتـائج حـول الدراسـة الـتي قمنـا بهـا بشـكل عـام، وحـتى لا ح

 تالية:جعبتنا من فوائد واستنتاجات استقيناها من البحث ككل نوجزها في النقاط ال

أن الشعر التحرري عامة والفلسطيني خاصة، جاء في شكل دفقات شعورية ثورية عكست في أصوات الشعراء  -

ــه شــعبه مــن جهــة  ،ل مــن جهــةتــومثــل درويــش بصــوته الســلاح الصــارخ الــذي وقــف بــه في وجــه المح وســاند ب

 أخرى.

ة العلميـة بـاءالتخمينات نحـو عو  سالأسلوبية مثلت الباب الذي خرجت منه الظاهرة الأدبية من عباءة الحد نّ إ -

والموضـوعية وهــي حقــل متعــدد المــذاهب متشــعب المباحــث موحـد الغايــة هــي الوقــوف علــى جماليــات الأعمــال 

قفـت عليـه في تحليلاتهـا هـم مـا و الشعرية من خلال أبنيتها اللغوية وقد كانت مباحث علم البلاغة وفنو�ا مـن أ

 أ�ا بلاغة في حلتها الجديدة.حتى قيل ب

وتحفــظ الأمــة  ،ســكوت العــالم الغــربي ،ســخطه علــى الوضــع والحصــار الــدائم ،إن الميــل التحــرري لــدى درويــش -

شن كلها ظروف جعلته يجهر بصوته ويرفعه راجعا نحو عصور المعلقات والبيئة الجاهلية بيئة الصوت الخ  ،العربية

ــة ،العــالي ــة  ،ناهجــا �ــج الموســيقى التحرري ــة الشــعرية  ،كاســرا قيــود العمودي مظــاهر خــرج بهــا عــن المــألوف والبني

 المعتادة فكانت بذلك أساليب وسمات أسلوبية لديه ميزته وصنعت فرادته مع معاصريه.

ذاتها بلاغيــة مكتفيــة بــ ةبــأن الصــوت لديــه جــاء وحــد لتحليــل الصــوتي الأســلوبي لــدى درويــشلقــد كشــف لنــا ا -

فــالموقف والظــروف الــتي  ،دفقتــه الشــعورية وثورتــه ن مختلــف حالاتــه النفســية ومــدى قــوةوذلــك لمــا كشــف لنــا عــ
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ذا اللغـة الشـعرية ها، فتصـبح بهـسـلغة هي التي فرضـت نفوليست ال ،يعيشها هي التي فرضت نفسها على اللغة

 العالم. عالما للخروج عن المألوف والأسلوبية تبحث في هذا

الصــوت   لأنأمــا الجماليــة فــف ،الصــوت دلالات وإيحــاءات جماليــة ونفســية جســدت تجربتــهلقــد شــكل درويــش ب -

، أمـــا والتجانســـات الصـــوتية وكـــذلك تعـــدد الـــروي والقـــوافي ،كـــان منبـــع موســـيقاه المنبعثـــة مـــن خاصـــية التكـــرار

فلمــا ألح علــى قضــيته إســتغل  ،هن للصــوت كــان وســيلته في إخــراج مكنوناتــه بمــا يتناســب وشــحنتالنفســية فــلأ

ولمـا كـان أملـه التحـرر   ،التكرار على طول الديوان، ولمـا مـل الحصـار واختنقـت نفسـه فجـر صـوته فجهـر وشـدد

 كسر القيود الشعرية وخرج عن مقياس العروض.

ـــ ـــا القـــول ب ـــشأوبهـــذا يمكنن ـــرزت بشـــكل واضـــح في شـــعر دروي ـــات الأســـلوبية الصـــوتية ب مـــن خـــلال  ،ن تجلي

كما تجلـت    ، وعمد إلى تكرارها بشكل بارز جعل منها خاصية أسلوبية ،الأصوات التي عبر بها وآثرها عن الأخرى

كــذلك في القالــب الموســيقي الـــذي بــنى بــه ديوانــه وأفـــرغ فيــه معانيــه عــوض فيـــه موســيقى الــوزن والقافيــة بموســـيقى 

وقد ورد إستغلاله للصوت وفق ما تناسب مع حالاته ومواقفه  ،الصوت والمعنى فثار على العمودية وهرع نحو الحرية

إستطاع من خلالـه إدراك بلاغـة الصـوت أوصـل مـن خلالهـا رسـالته للمتلقـي الفلسـطيني والعـربي والصـهيوني بطريقـة 

 الصوتية التي تليق به. ةصفالادة ومعبرة كل بنبرته و ح

ففضــلا علــى كونــه الأداة والأصــل  وت اللغــوي،المتعــددة للصــولعــل أهــم نتيجــة توصــلنا إليهــا هــي الــدلالات 

أمــا  ،فالفنيــة فلكونــه مصــدر الموســيقى والــنغم ،الأول للغــة فهــو في اللغــة الشــعرية ذا إيحــاءات فنيــة نفســية متعــددة

ـــع إنفجـــار الأحاســـيس وعواطـــف الـــذات الشـــاعرة ـــه منب الاختلافـــات  هـــي مصـــدروهـــذه الأخـــيرة  ،النفســـية فلكون

مــن الإمكانـات اللغويــة تزخـر بمجموعـة  الشــعرية، وكـذلك أن لغتنـا العربيــة خـتلاف دفقـاتهمالأسـلوبية بـين الشــعراء إ

الشـاعر مـا يشـاء بـه فحـتى الصـوت أصـغر وحـدة لغويـة يصـنع  ،والأساليب بمستوياتها الأربعة وتتميـز بالمرونـة والحريـة

الصــفة الــتي خلــت منهــا ســائر اللغــات جعلــت بــذلك  ،مــن الأســاليب غايتــه في ذلــك إيصــال فكرتــه وتجســيد تجربتــه
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الأمـر الــذي وقفنــا عليــه في ديــوان حالــة  ،أدباءنـا العــرب أكثــر حظــا عــن بـاقي الأدبــاء فبنــوا تحفهــم بشــتى الأســاليب

 حصار فرغم جوه المشحون بالغضب والثورة غير أنه جاء في حلة أسلوبية صوتية جعلت منه بناءا منحوتا.
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الابتـدائي، مـذكرة مكملـة ناعم محمد هشام: ملامح الفكر الصوتي في مقررات اللغـة العربيـة في مرحلـة التعلـيم  .29
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 م.2014/2015
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 :المعاجم -ه
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 .2003م، ص 2003دار الكتب العلمية، بيروت،  القاموس المحيط،الدين الفيروز أبادي:مجد  .33

 :المواقع الإلكترونية -و

يــــوم  ،ريـــع حالــــة حصــــار للإنتفاضــــة يهــــديالجزيــــرة الإعلاميــــة الأخبــــار ثقافـــة وفــــن، محمــــود درويــــش : رويـــتر .34

 بتوقيت مكة المكرمة 03:00م سا 16/04/2002
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